اهداعءاث ۸ + + ۲ 


صيد لي/ حسن سعد ألدین حبازي 


هتامد رسه محمد صلی الله عليه و سلم 
الخطب المنبريبة 


لأسا زح يرن لعصود 


مدرس اللغة العربه4 


حقوق الطبع محفوظة 
يطلب هذا الکتاب من : 
۱ س دار التوزیع والنشر الاسلامية 
۸ میدان السيدة زینت ت / ٩۳۱۹۲۱‏ 


۲ س المكتبة القيمة ت / ٩۰۱۱۷۲‏ 
۳ س كك الصحافة بميدان العباسية 


بسم الله الرهن الرحم 
مقدمة الشیخ الامام 


۱ الحمد لله رب العالمين . واصل وأسلم صلاة وتسلیما يليقان عقام أمير 
الانییاء وامام الرسلین .وآشهد أن لالهلا ال ول الصاخین .واشهد أن سيدنسا 
ونبینا وعظیمنا وحبيبدا حمدا رسول الله حاتم الأنبياء والرسلین . 

صل اللهم وسلم وبارك على هذا البی الأمين » وعلى آله وصحابته الغر 
الميامين وارحم اللهم مشاغندا و و الدینا وأمواتنا وأموات المسلمين أججمعين 5 
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك . ونؤمن بلك ونتوكل 
عليك » ونشى عليك اخبر كله . تشک لك ولا نکفرك ‏ ونخلع ونترك من 
یفجرك . اللهم إياك نعبد . ولك نصلى ونسجد . واليك نسعی ونحفد » نرجو 
رحمتك ونخشی عذابك ‏ إن عذابك اد بالکفار ملحق » وصل الله على سیدنا 
محمد . وعل اله وصحبه وسلم . 

آما بعد : 

فان أصدق الحديث کناب الله تعالى » وخير الهدى هدی سیدنا محمد 
عله وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى الثار . 

هنا مدرسة محمد عي . الجالس معنا فیپا يجب أن يقدم التحية العاطرة 
المباركة للحبيب محمد . وتحيتنا إليك ياسيدى ياأبا القاسم يارسول الله هی 
الصلاة والسلام عليك . 

يا هاة الإاسلام وحراس العقيدة : 

ما مس" حاجة القلوب إلى جلاء ؛ فان القلوب اصدا کا یَصدَاً احدید » 


۳ 


وجلاژها ذکر الله » وتلاوّة القرآنٍ . قال تعالى : 9 نما الؤمئون الذين إذا 
ذکر الله وَجِلَتْ فلوم پم . وإذا ليث غلم ایاثه زَادَنهُم إيمّاناً وغل رهم 
کلُون » الِْينَ تون الصلاة وما رَرَقنَاهُم يُنفِقَون اوئیت هم المژمئون عف 
هم درجاٿ جند رهم وعَففرة ورژف کرم » ,)1( 


۱ وقال جل شأنه : « الْذِينَ آمئوا وَتطْمَيْنٌ قلوبُهُم بد کر الله 1 * بذ کر الله 
نَطمَيْنٌ القلوب »(۲) . فالقام هنا مقامان . مقام اخوف ‏ ویعقبه الوجل › 
ومقام الرجاء » وتعقبه الطمأنينة » قال آحد الصاخین : إذا ذکر الصاخون 
نزلت الرحمة . قال له أحد الجالسين فما بالنا إذا ذکر الله تعالى. فأطرق الشیخ 
ملیا ثم قال ا زفتالطمنیة و ماقراک ارا اي 
ْم القلوب ۳46 . 

اعلم أيها العاقل الأريب أن ليست السعادة فى الانتشاء باحتساء الکتوس 
المترعة أو الاستمتاع بالغيد الأماليد » إنما السعادة تعمرکز عناصرها فى مملكة 
وا ی اب : « ها یوم ی الصّادِقِينَ صِذفهُم لَهُمْ نا 
تجری من تخيها الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فیها بدا رض ال عَنَهُمْ ورضوا عَنهُ » ذلك 
الور العَظِيُ 4 » وقد عَنْصَرَ الرسول الکريم مراکزها فى قوله « وارض با 

قسم الله لك تكن أغنى الناس » . 

مع سفيان رضى الله عنه رجلا فى مجلسه يقول اللهم ارض عنى فقال له 
سفيان يا هذا لو رضيت عن الله لرضى الله عنك » قال الرجل وكيف أرضى 
عن الله یاسیدی ؟ . قال يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد فقد رضيت عن الله 

ويرحم الله من قال یناجی رپ العزة : 
ما مسنى قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا 
أمضى القضاء على الرضا منى به ای عرفتلك فى البلاء رفيقا 


5 من مدنيات ناطحت الجوزاء وزاهت الشمس ف الجلاء ولكنها قامت 


رم الافال الآيات ۰۲ ۳ 4 . 
۰۲۱ ۳ ) الرعد اية ۲۸ 
)٤(‏ الائدة اية ۱۱۹ . 
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على ركام النفوس فلم تعباً ببدائها » وقامت على أنقاض القلوب فلم ترع 
تشييدها . قد يكون من السهل أن نشيد ناطحات السحاب » ونصنع 
الطاثرات التى تركب معن اهواء ونبنی الفواصات التى تمخر عياب الاء . شم 
۳ اجنود التى تقطع یزاین ولکن ليس من السهل آن 
۸ سَو اه نمی وه تفا ق آفلح من وه ( وق خاب من 
دشاها (۱) 4 وما زالت هذه الكلمة التى قاها ریتشارد نیکسون يوم تولى حکم 
الو لایات التحدة الأمريكية . مازالت هذه الكلمة ترن فى آذنی قال إن 
الولايات التحدة الأمريكية لاتعانی أزمة مادية . إنما تعانى أزمة روحانية . لقد 
وجدنا آنفسنا أغنياء فى السلع لکندا فقراء فى الروح نصل فى قرب عظم إلى 
القمر . ونسقط فى خلاف حاد على الأرض . 

من اجل بناء النفوس يسعد ی ویخلج صدری آن آقدم هذه السلسلة 
التصلة من الابحاث العلمية الاسلامية التى اشتملت على أصول العقائد وشعائر 
العبادات » وشرائع المعاملات » ومناهج السلوك وقواعد الأحكام » ومبادیء 
النظام » فان آحسنت فمن الله وحده » وان أسأت فمن نفسی ‏ ولا أدعى 
الكمال . فان الكمال لله وحده والعصمة لرسوله . وكل ابن آدم خطاء وخير 
الخطائين التوابون » ومهما حاولت فما أنا إلا كشعاع متسلل من خنايا 
الدافذة » ومهما حاولت المسير فلن اصل إلى شاطىء البحر الذى عبروه . وما 
أنا إلا ما يقول القائل : 
كالبحر تمطره السحاب وماله فضل عليه لأنه من مائه 

وَمَنْ ا حْسَنٌ قولاممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال نی من 

"mq المسلمي‎ 

والله أسأل أن يجعلنا من يتفيئون ظلال هذه الآية الوارف الظايل 

وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


(۱) الشمس اي ۰۷ ۸ 10 
(۲) فصلت اية ۳۳ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تفلديم 


الحمد لله رب العالمين . وأشهد ألا إله إلا الله ولى الصالين . وأشهد أن 
سیدنا محمدا عبد عبد الله ورسوله وصفیه من خلقه وحبیبه » صلوات الله و سلامه 
عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين . 

أما بعد » 

فهذاالكتاب « مدرسة محمد عله فى الخطابة »لفضيلة الشيخ الإمام 
عبد الحميد كشلك س کتاب زاخر بالحكمةوالموعظةالحسدة .وهو کتاب افتقدته 
المكتبة الاسلامية زمنا طويلا ؛ ربما لأن معظم كتب الخطابة الموجودة قد کتب 
ليقال . ها أفقده روح الخطابة . أما كتابدا « مدرسة محمد 2 فى الخطابة » 
فهو قد قيل . ثم كتب کا قيل ما جعله محتفظا بروح الخطابة معميزاعن أقرانه . 

وهذا الکتاب يتم بأمر العقيدة اهتاما بالغا فهى الركيزة الأولى فى 
الإسلام بل هی الأساس الصحيح لكل ما ياتى المسلم وما يد ء اف حياته . م 
أن هذا الکتاب قد عالج فى عناية فائقة مولد اللبی با 
وشخصيته . ثم تحدث عن إسراء ماديا ماع کی ولعي 
المؤمبين وصفاتهم وجزائهم وأخلاقهم ثم بين طريق الوصول الى الله سبحانه 
وتعالى . ثم عاج بعض القضايا الهامة ( الحج والزواج ) ثم تحدث عن عدد من 
أنبياء الله ( يوسف » وموسى ۰ وزكريا » ويحبى » وعيسى ) وهم لنا أسوة 
وقدوة ومصابيح هداية نهتدی با . ثم تحدث عن أدب العاملة وأدب السفر » 
ثم تحدث عن الوت والدار الاخرة . 


وأنا لا أريد أن ألخص لك الكتاب کی لا آشژه لك صورته . ولكد 
أشرت إلى رؤوس الموضوعات التى عالجها > وكلها تعاخ قضايا هامة نحن | 
أمس” الحاجة إلى التحدث فیا کی نصلح اعو جاجنا » خاصة وأن الذی عا 
هذه القضایا هو فضيلة الشیخ الامام عبد الحميد كشك , وهذا ما جعل هذا الكساب 
متفردا عن غيره ؛ وفضيلة الشيخ الإمام غنى عن التعویف وهو ف الخطابة قمة ها 
لا تسامى ولا تدانى . وهو صاحب مدرسة فى الخطابة تتلمذ عليه فيا عامة علما 
عصره » ويسير على منهج الشيخ الإمام فى ا لخطابة عامة اخطباء ف هذا العصر l9...‏ 
تسیر ف أى مكان ف الا الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه إلا وأنت تسمسع صور 
فضيلة الشيخ الإمام يعلم ويوجه ويرشد من خلال التسجيلات الى سجلها | 
المسلمون واعتزوا بها › ولا تجلس مع واحد من المسلسمين: فى شرق الأرض أو غربها !! 
ويخبرك أنه قد تأثر بفضيلة الشيخ الامام علما أو. هداية وسلوكا . 


وربما كان لقاء فضيلة الشيخ الامام و اجحلوس معه يعتبر من الامال لكاذ 
المسلمين ؛ ولذا يصعب الحديث عن فضيلة الشيخ الإمام ؛ إذ ماذا نقول 
فكل ما نقوله يعرفه المسلمون . فالسلمون يعرفون أن فضيلة الشيخ الاما 
عبد الحميد كشك هو إمام الخطباء فى هذا العصر , وهو الخطيب الأوحد ف 
زماننا » وهو الخطيب الذی أقبل عليه القاصی والدانى واستمع له اللاس علا 
اختلاف طبقاتهم › وتعلموا منه وهداهم الله على يديه . 


وفضيلة الشيخ غزير الادة کالبحر الحيط إذا سعل أجاب بعلم وافر 
وهو حاضر البديبة تدساب كلماته انسيابا . وهو يتحدث با يشعر ويجس 
فيأق حدينه مزوجا بإحساسه فيصل إلى القلب ويحرك العواطف والمشاعر 
ویبدی قلب السامع ليفهم ويعقل ما يسمع 98 إن فى ذلك ری لِمَنْ کان آ 
َب أز ی المع وَهْوَ شهيذ ) . وفضيلة الشيخ أديب كبير زج بين لد 
والشعر مزجا محكما › فلا تستطيع أن تميز الدثر من الشعر لروعة الموسيقى الت 
تزين الخطبة كلها فكأنها منظومة شعرية رائعة تصل من أذنك إلى قلبك وعقل؛ 
بسرعة مذهلة . بل إن القلوب لتبتر طربا وهی تسمع منه فالألفاظ قوية معبرة 
والعبارات محكمة مترابطة » ولا تلمح ف اللغة حطاً واحدا بل لانبالغ إذا قلنا 
يكاد فضيلة الشيخ الإمام يكون اخطیب الأوحد الذی لابخطىء فى اللغة ف 


۸ 


هذا العصر . فضلا عن أن الله حباه بصوت ممير مسموع له فعل السحر فى 
القلوب . وفضيلة الشيخ الامام فوق ذلك هو التواضع والأدب والسمو 
والعزة . فإذا أردت أن أصفه لك بإيجاز أقول لك أا القارىء الكريم لقد 
عايشت فضيلة الشيخ الامام عن قرب فوجدته « مثالا لكل ما قاله فى خطبه » 
الإسلام والامان والاحسان . الزهد والتواضع والرقة والعزة . العلم واطیای 
الفقة والتوكل » الطمأنيدة والسكيدة والرضا . كل ذلك هو فضيلة الشيخ 
الامام عبد الحميد كشك نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله . 

ولقد کلفنی وشرفبی فضيلة الشيخ الامام بإعداد هذا الکتاب للدشر › 
وكان ذلك مُوافقاً رَعْبَة أصيلّة عندى للقيام بهذا العمل خدمة الدعوة الاسلامية 
رجاء أن ينفع الله به وأن يتقبله منى . كا أن هذا العمل يعتبر إحياءً لجهد عظم 
قام به فضيلة الشیخ الإمام ؛ فالكلمة المكتوبة أطول بقاءً من الكلمة المسموعة 

وان كانت الكلمة المسموعة أقوى أثراً فى اللفوس . 

کا أننى أثناء قيامى بتدريس مادة الخطابة فى معهد الامامة بالجمعية 
الشرعية بالمطرية » وجدت الدارسين فى حاجة إلى أمثلة تُحتذى » ووجدت 
خطب فضيلة الشيخ الإمام هی خير مثال . 


والذين يقومون بالدعوة فى هذا العصر يحتاجون إلى مزيد جهد من 
العلماء الكبار کا يحتاجون إلى مزيد نصح کی تتضح هم معام الطريق » ولعل 
هذا الكتاب يكون جهداً من الجهد المطلوب کا أن الدعاة يجب علييم أن 
يحرصوا على كثير من الأمور اامة التى تساعدهم على النجاح فى مهمتيم ولعل 
من أهم هذه الامور : 

۱ س يجب على الدعاة أن يتحلوا بحسن الخلق ؛ لأن الداعية ثل القدوة 
وال . والتربية عن طريق المثال والقدوة هى أصلح أنواع العربية وأرجاها 
ثرا . وحسن الخلق هدف ( أصيل ( من أهداف الإإسلام بل إن 
الكريم عي يقول د إغا لت پم مكارم الأخلاق ) . کا قال عي « إن 
أحبكم ازع أحاسنكم أخلاقاً الموطئون أکنافا الذين يألفرن ويْؤلفون » . 


والرسول علي یعلمنا خسن الق بقوله . وفعله . ففى ميدان الشجاعة 


۹ 


كان هو أشجع الساس ,و لعللك تذ کر یوم حدين حیغا شغل السلمون بالغنام 
فهجمت عليبم هوازن ففرٌ المسلمون من هول السهام لكن لكن المصطفى ره بقى 
ابعافى مكانه » فوق بغلته البیضاء ينادى ٠:‏ أنا البی لا كذ ب أنا ابن عبد المطلب › 
ففاء إليه المسلموت وثبعوا حتى انتصروا ) وكان الصحابة إذا اشتد بهم البأس يتقون برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

وف ميدان التواضع لعلنا نذكر أنه عر كان يأبى التعالى والقایز ففى 
بعض أسفاره تبي أصحابه لإعداد الطعام وتقاهموا العمل فيما بينهم فقال عه 
١‏ وعلی جمع الحطب » فقال الصحابة يارسول الله « إنا نكفيك هذا » فأجابهم : 
و و جر تكفوننى إياه » ولکنی أكره أن أكمَيّرَ عليكم هكذا ألى 
الرسول عو يلل أن يتكبر أو يتعالى على آصحابه و اخوانه . 

ومن الخلق الرحمة و کیفینه معاسة الأمرر والصفح › انظر إلى 
الصطفی ر حییا کان فیلس بين ا و ولام آهرای فبال ف 
| مسج فنناه له الناس بالسنتهم فماذا قال هم اخبیب عاوت. َيه : قال لهم «دعوه» 
أى لانقطعوا على الرجل وله > وی أن بال الأعرابى قال الرسول الکرم 
لأصحابه أريقوا على بوله سَجلا من ماء » فافا بعتم مبشرين وم تبعثوا 
معسرين ) . هكذا عاج الرسول 57 الو قف بحسن خلقه و و پر لش 
اللاس ینالوث من الاعرابی ولو تر کهم ينالوت منه هر الأعرانى ونفر من 
الإسلام . لکن الرسول عه تركه حتی انتهی من بوله ثم وجهه فى أدب ورحمة 
, يا آخا العرب إن هذا السجد لا یصلح لشیء من هذا القذر ) . 


۲ س کا يجب على الدعاة أن پرتبطوا بالقران حفظا وفهما وتدبرا 
وكذا بالسنة الطهرة . ما يجب عليهم من أن یکثروا من القراءة فى کتب الفقه 
ويجب علیهم أن يلموا بالأفکار التی تدور ف اجتمع . وأن یعرفوا حلول هذه 
القضایا بالقراءة وبسؤال کبار العلماء حتی تکون اجابتبم صحيحة وحتی يثق 
الئاس فى آرائهم > وآقواغم . 

۳ س من الأشياء التى تقصم ظهر الداعية أن يغتر با أوتى من علم وأن 
یعجاهل قدر الآخرين مع أن الله سبحانه وتعالی بقول : : « ترفع دَرَجََاتِ من 
تاء وفوق کل ذى علّم تلم )» . ویقول أيضا : « وقل َب زذد علماً 4 . 
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٤‏ العزة هی أول وسام خلقى يجب أن يتسحلى به الداعية ل ولله العِسرّة 
وَلِرَسُولِه وللمؤميين * . 

والعلماء ورثة الأنبياء » ولذا يجب على الدعاة ألا يداهنوا أحدا وألا 
يخضعوا لباطل . فهم اضداة ٠‏ وم يقعدى الئاس » ولو زاغ عالم زاغ به خلق 
كثير . ففی فساد العالم فساد العالم 


ه ‏ يجب على الدعاة أن یکونوا على بصيرة بطرق الاقنا ع اختلفة ‏ وأن 
یستخدموا الفکر والمناقشة كوسيلة لاقناع السامع وآن بیتعدوا کل الابتعاد عن 
العنف لأن العف يدل على ضعف صاحبه كا أنه يغلق باب الفهم عند الخصم 
ویجعله ف مو قف عداء للك . 

وهاك مثالا للمناقشة الفكرية فى القران . 


عندما حاور سيدنا إبراهم المشركين تجد أنه وافقهم بدءا على منبجهم . 
هل يعقل هذا ؟ إنه منهج التبكم والتوليد الذى نسبوه | إلى سقراط وهو فى 
الحقيقة منیج سيدنا ,ابراهم . فهل تأثر سقراط بسيدنا إبراهم ؟ التأثر الفکری 
مکن ؛ ۽ أن الفكر ليس حكراً عل أحد لایقدره » ولأن الفكر پنتشر دون 
قيد . لكن الذى نود أن شير إليه هو أن ذلك المابج نسب ف القران إلى سيدنا 
إبراهم فعلى دارمی الفلسفة أن ینبپوا إلى هذه الحقيقة . 


قرا معا الآيات ثم نحاول أن نتبين مافيبا <9 فلما - جن عليه الیل را کوگبا 
قال هذا یی قفا أقل فال لآ أحِبُ الآفلين فلما ءا القَمرَ تازغاً قال هذا ری 
فما أل قال ین لم تهدی رَبَى "کون من القزم الضالين » فما زا انس 
از قال هَدّا ر ی هذا أكَبرُ فلا آقلث قال یا قوم إلى برغ مما شر کون » 
إلى وَجهْتُ وَجْهِى للذی فَطَرَ السْماواتِ والازض خنیفاً وما آنا من 
امش رکین » سورة الأنعام ( 75 : 8/8 ) . 

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ‏ وكانوا يعبدون الكوكب فقال 
سيدنا إبراهم للكوكب هذا ری . ولا يعبى هذا أن سيدنا إبراهم قد عبد 
الكوكب » ولفا قال ذلك موافقا لرأبهم ‏ هذا هكم ل حتى يستميلهم إلى 
الحقيقة . ولأن النقد قد يقبل من الصديق ولا يقبل من الخصم . فلما وجد 


فرصة لتوليد الحقيقة انتبزها « فلما أفل أى غاب قال لا أحب الا 
إن الاله لايغيب أبدا › ولا يليق بالاله أن يغيب فمن الذی يحكم | 
غاب الاله ؟ 


ولا ظهر القمر . و کانوا یعبدون القمر آیضا › قال هذا رد 
للقمر حينا ظهر تبکما حتی يستميلهم آیضا للحقيقة . فلما أفل ة 
بهدفى ربى لأكونن من القوم الضالين . هكذا بين هم أعهم ضلوا ) 
للحقيقة » فهو ببين هم أنهم قد عبدوا من يغيب . وهذا لايايق . إذ 
يعبد إلا يغيب يعتبر ضالاً . أى إن القوم كلهم ضالون . فيجب 
يبحفوا عن إله لايغيب . لاحظ أن التوليد يزداد » فى الرة الأولى ؛ 
لاحب الآفلين الغائبين أما فى المرة الثانية فزاد أن بين لهم أن هذا الط 
إلى الضلال ثم أشار إشارة خفيفة إلى أن له ربا غير هذا , وأن , 
بهدیه . 

ثم ماذا ؟ رآهم يعبدون الشمس . فقال لهم هذا رى هذا أك 
SI IONE‏ 
ولکنه يتبكم بهم ليتولد الحقيقة على أساس فوافقه اخصم على رأيه | 
له ضلاله ثم يقوده إلى الحق . فلما أفلت أى غابت - قال ال 
تشركون ر زيادة ف التوليد ) أى إن كل ذلك إشراك لأن كل الال 
من دون الله هی الهة غائبة والاله لایغیب ‏ ولذا يجب ألا تعبد هذه الا 
يكون سيدنا إبراهيم قد وصل إلى مايريد من إبطال عبادة قومه البا 
زيفها ومتظ ا a‏ أن بيين لهم الطريق القويم ( قمة التولید 
« إلى وَجْهْتْ رَجْهِى للذی فَطَرٌ السسّملواتٍ والازض حَييفاً وه 
الم کین 4 . 

فالاله الذی يجب أن يعبد ليس کوکباً أو قمراً أو شمسا فکا 
هى مخلوقات تتبع السماء أو الأرض ء أما الاله الذى يجب أن يعب 
الذى خلق الأرض والسماء وما تلك الكواكب والأفلاك واج 
مخلو قات بامر الله الواحد القهار . 


هنا يكون سيدنا إبراهم قد استطا ع الوصول بعقول هو لاء الناس إلى 
الحقيقة ٠‏ وفتح أمامهم طريق الايمان بكل اليسر والوضوح .. 


+ - يجب على الدعاة أن ينوا لاس أن افروب من الجسم تحت ی 
مسمى شىء مرفوض ١‏ من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذی 
لابخالطهم ولا يصبر على أذاهم ) . 

إذا فعلينا أن نسلك بالناس سبيل التربية القويم . وأن نبين هم أن العنف 
والقوة فى مواجهة الباطل تصيبنا بأفدح الأضرار وأن خير السبيل لتغيير المنكر 

هو التربية الحسنة والقدوة الصالحة . 

وک شرا ما نسمع عن شاب عَادَى آبساه وأمه ؛لأن كلامبمامقصر 
فى سلوكه » ولا يصح أبدا أن يعادى الرجل آباه وأمه » لأن ربنا سبحانه وتعالى 
يقول  :‏ رَوّصيتا الإلسان بوالديه حملن امه وا على وهن وَفِْصَالَهُ فى 
امین أن اشکز لى وَلِوَالِدَيِكَ إلى المَصِيرٌ » وان له على أن رد بى 
اليس لك به عم فلا نما وصاحِبّهُمًا فى الذليا مَعْرُوفاً .َال تيل عن 
اتاب الي ثب نم إلى کم فیک ۾ بما کشم تَعْمَلُونَ که سورة 
همان ۱۵۰۱4 . وهذا د بنی أن المسلم يجب عليه أن يطيع والديه وأن يسن 
معاملتها وآن يُحقق بحقق هما كل ما يرجوانه الا فى حالة واحدة وهی إذا طلبوا منه 
الاشراك بالله فلا يجيبهما . مع ذلك يجب عليه أن يصاحببما معروفا » لأن 


طاعتما واجبة تى ولو كانا كافرين ظاهرى الكفر » فيما عدا طلب الاشراك 
با 


ع 


وحينا یری الأبوان أن ابنهما المسلم يطيعهما ویجسن إليهما ويبرهما ولا 
بج رثما ويعطيهما كل مايملك » > عند ذلك قد يحول الله قلببهما إلى الإيان , 
ويقتدى الأب والأم بابنهما » ويكتسب الابن بذلك رضا الله » وحسبك أن 
تعلم أن الرسول عة قال : « لأن يهدى الله على يدك رجلا واحدا خير ما طلعت عليه 
الشمس وغربت ) . 

۷ من الأشياء التى يجب أن ينتبه إليبا الدعاة مراعاة أحوال السامعين 
فلا يجوز الإفراط فى الكلام . فقد ثبت أن البی ل كان يتخول أصحابه 
بالموعظة الحسئة خشية السأم أو الملل . 


YF 


الس O‏ ارزع نكرل واه بای 9 9۳ 
الصطفی ع ت تننفخ آوداجه وکمر و جهه وكأنه منذر جيش . 

8 ومن الأمور التى ینبغی أن تكون مفهومة لكل المسلمين أن كل 
مسلم يعتبر داعية فى مكانه بسلوكه وهيئة وسمته » وعلى قدر علمه فقد حاطب 
الرسول ميث أصحابه الجالسين معه بقوله : « ما بعثم مبشرين » وم تبعثوا 
معسرین » ما يؤكد أن الذين یتخصصون فى الدعوة طائفة 9 فلولا لفر من 
کل فرقة منهم. طَائفَةٌ لوا فى الدّين ولیلدژوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إلَئْهم لَعَلْهُمْ 
يَحْذَرُونَ » ر سورة التوبة ۱۲۲ ) . 

ومع ذلك فيجب على من ينذر من هذه الطائفة أن یکون مبلغا « فرب 
مُبَلّغْ آوعی من سامح ) 

۰ سس والاهتام بالظهر » وحسن افيثة من الأشياء التی جعل کلام 
الداعية مقبولا . وكا سبق أن بیننا أن الداعية يقوم مقام الصطفی عي نبين أن 
اقتداء الداعية بالصطفی فى ملبسه وعمامته . وطیته » كل ذلك بجعله قریبا من 
قلوب السامعین . فان مطابقة الظهر للجوهر تجعل الکلام مسموعا و تجعل 
الأذن له مصغيه . 

١‏ - ومن الأشياء التى يجب على الداعية أن بهت بها هو إعداد كلامه 
حدينا كان أم خطبة . فعلى الداعية أن يبدأ بتحديد الفكرة التى سیتحدث عدا . 
ثم يجمع الآيات والأحاديث التى تدور حوها قدر الستطاع . 

5 يرتب أفكاره الجرئية التى نشأت من تجميعه للايات والأحاديث 

ثم يراجع شرح الآيات فى عدد من التفاسير المتاحة له . 

کا يراجع شرح الأحاديث إذا آتیحت له . 

وعليه أن يجعل استدلالاته واضحة حتى تكون مقبولة ومقدعة . 

ويعايش ذلك كله ویجس به وينفعل به ویحاول توصيل ماشعر به وأحس 
به إلى عقل وقلب السامع . 


١ 


۴ . ومن الأشياء التى تجب مراعانبا الاهتام بقواعد اللغة حتی يكون 
المنطق صحيحا » وحتى لايقع عور aT EE‏ 
معنى لايقصده فمثلا لو قال اخطیب ‏ وإذ ابتلى إبراهيم ره 4 بضم 
إبراهم وفتح الباء فى كلمة رب لأفهمنا ذلك أن إبراهم هو جود 
ويمتحنه وأن الله هو الممتحن واختبر » وهذا معنى فاسد ولكن لو نطقها نطقا 
صحیحا ‏ وإذ ابتلى ابراهیع ره » بفتح آخر [براهم وضم الباء فى ربه , لأفهمنا 
ذلك العنی الصحيح وهو أن الله هو الذى اختبر إبراهم وامتحنه وأن إبراهم 
هو الذى اختبر فأتم الكلمات . 

۳۲ س ومن الأشياء التى ينبغى على الداعية مراعاتها هو أن يحرص 
قدر المستطاع ‏ على معرفة كتير من الفردات اللغوية فإن فهم المفردات 
يساعد على الوصول للمعنى الصحيح فمثلا : معنا حواراً دار بين عالمين جليلين 
فى إحدى الندوات حول قوله عل : « بدأ الاسلام غريبأ وسيعود غریبا فطوبی 
للغرباء ) . 

وقال آحدهما إن معنی عودة الاسلام غريبا أنه سیعود بين قلة من آنصاره 
وكثرة من آنصار الباطل . 

وقال الآخر إن العنی اللغوی يفيد بأن الاسلام سیعود مدهشاً فالغربة 
تعنی الدهشة . والاسلام الذی بدأ مدهشا للعالم كله سیعود مدهشا للعام كله 
کذ لك . 


وعند التدقیق نری أن و د a BE‏ مه 
مدهشا وآنصاره قلائل . وسیعود مدهشا وأنصاره قلائل کا قال الصطفی 
١‏ إن الاسلام ليأرز إلى الدينة كا تأرز الحية إلى جحرها . 


وهذا وبالله التوفیق 


محمد محمد عبد المقصود 


مولد الرسول الكريم 


الحمد لله رب العالمين ‏ يارب فرج كروبنا . استر عوراتنا . امن روعاتنا . 
اغفر ذنوبنا وأد ديوننا . اللهم لاتفضحنا بين خلقك › ولا مخرنا يوم القيامة . 
yS‏ . اللهم احشرنا فى زمرة نبينا » 
وتحت لواء حبيبنا . اللهم أحينا على سنته اللهم توفنا على ملته . اللهم اسقنا بيده 
الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها أبدا . اللهم لاتحرمنا آجره » ولا تفتنا بعده . 
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة » وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة امين . امين 


وأشهد أن لالهلا الله » احتفل بمولد نبينا فى عالم الأنبياء » كلما بعث الله نبيا 
أحذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد ‏ اسمع معى إلى ماقاله رب العزة ! 2 وإذ أل 
لياق ام کی واس ع یب 
. ومن به ولت ترئه » قال آآفرز؟ ئم وأخذئم على على ذَلِكُم اصری . قَالُوا 
أَفرزتا . قال O‏ و من من الفاودین 10 لیس به ولتنصرنه . 
لتؤمنن به أى بمحمد ولتصرنه أى محمدا . 
إذا أدركتم زمانه فامنوا به وانصروه » وإذا لم تدركوا زمانه فوصوا آتباعکم 
آن یومنوا به » وأن تنصروه . هکذا . ۸ طلب اه من الأنبیاء آن یقروا هاهروا 
جميعا ثم شهد رب العباد على ذلك زکراما للحبیب محمد عه فاشهدوا وأنا 
تجلى مولد افادی وعمت بشائره البوادی والقصابا 
واسدت ل بت وهب دا يهام طرقت الرقابا 
لقد ولدته وهاجا ميرا کا تلد السماوات الشهابا 
فقام على ساء ابیت نورا یضی۶ جبال مكة والنقابا 
وضاعت پثرب الفیحاء مسکا وفاح القاع آرجاء و طابا 


AN OE OES 


آبا الزهراء قد جاوزت قدری بدحك بيد أن لى انتسابا 
فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا 
وأشهد أن سیدنا ولبينا وعظيمنا وحبیبنا محمدا رسول الله » وصفه مولاه 


سید ی يارسول الله : 


انا اجب ومهجتى لا تشی عن وجدها وهيامها بمحمد 


قد لامسی فيه اطهول ولو دری معنى ايام به لكان مساعدى 

سیدی ابا القاسم یارسول الله یاجلاء بصری يا ذهاب می وغمی وحزنی 
یانور قلبی » یاطب القلوب وضیاء‌ها » ياعافية الابدان وشفاء‌ها . صلى عليك 
الله يا علم الهدى ما هبت اللسامم وما ناحت على الايك احمام . 

آما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 

مع مولد البیب الحادى نعيش الیوم نتدسم عبیرا فواحا » وندرك عناية الله 
بجيبه » فتعالوا لثری نسبه » هو محمد بن عبدالله بن عبد الطلب بن هاشم بن 
عبد مناف ب قصی بن حکم بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن مزار بن معد بن 
عدنان الذى ينتبى نسبة إلى [سماعيل بن إبراهيم علییما وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
هذا نسبه من جهة آبیه . أما نسبه من جهة أمه » فامه امنة بنت وهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن حکم بن مرة بن كعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدر كة بن إلياس بن مضر بن مزار بن معد بن عدنان 
الذى ينتبى نسبها أيضا إلى إسماعيل بن إبراهم على نبینا وعليهما الصلاة والسلام . 

تعالوا بعد ذلك لنرى العناية الالهية التی اختارت له الأسماء . أما اسمه 
فمحمد » لاحنظلة ولا جبلة» ولا عبد العرى » ولا عبد هبل » إن عبد المطلب کا 
بشر بمولده ماه محمدا » وسألوه : لم ميته بپذه الاسم ياعبد المطلب > والعرب 
لاتعرف هذا الاسم ؟ فقال عبد الطلب : ميته محمدا ليحمد فى السماء 
والأرض. 


۱۸ 


لى فيك ياأرض الحجاز حبيب نور العیون وللقلوب طبيب 
ف آهد . فى السماء محمد وعند لاله مقرب محمود 
هو حمد » أبوه عبدالله . كلمة إن دلت على شىء فإنما تدل على خالص 
التوحيد نعم عبدالله » وهل هناك معبود إلا الله , آمه آمدد . الامن والاشمان حاضنته 
أم أن الجن والبركة . القابلة التى ولدت أمه هی الشفاء أم عبد الرحمن بن 
عوف . مرضعته حليمة السعدية . حلم وسعادة البلد الذى ولد فيه » « وهذا 
البلد. الأمين » مكة . الشهر الذى ولد فيه ربيع حيث الخصب والماء وحيث 
يكسو وجه الأرض بساط من سندس أخضر . 
هكذا كان البیب . هو محمد » آبوه عبدالله » أمه امنة » قابلته الشفاء 
حاضنته أم أيمن . مرضعته حليمة السعدية » بلده مكة » شهره ربيع . 
جعلت حياتك للزمان ربيعا ‏ ومشى بشيرك فى الأنام مُذيعا 
الله أكبر حين بشر قائلا وهب الإله إلى الأنام شفيعا 
سيدى أتسمح لى أن أدخل بيتك » آتسمح لى أن أقف على بابك يوم مولدك 
ماجئت بابك مادحا بل داعيا ومن ادج تضرع وثناء 
ماذا کان قبل مولده ؟ کانت الاقدار یعجبپا » فجده عبد الطلب نذر لله ندرا 
إن رزقه الله بعشرة ذکور أن يذبح واحدا منهم » ورزقه بالعشة » وآدار القداح 
لحر يات ی القداح على عبدالله » والد الب 4 وآدار القداح 
فإنه لمّا آقدم على ذبح عبدالله وجد سداً منيعاً وسياجا سمیکا يحول بين عبد المطلب 
وابنه عبدالله فأعاد القداح مرة ومرة فلم تغادر عبدالله » فماذا يعمل ؟ وقلبه مملوء 
حبا لعبدالله » فحكموا فى هذا الأمر حكما » فقال الحكم اضربوا السهام بينه 
وبين الابل فإذا جاء السهم على عبدالله مرة فاذبحوا عشرة من الابل وجاءت 
السهام على عبدالله عشر مرات » فذبح من أجله مائة ناقة » وبعد ذلك غادرت 
السهام عبدالله » لماذا لم يذبح عبدالله ؟ لأنه فى ظهره أعظم خلوق : ظل يتنقل من 
الأصلاب الزاكية إلى الأرحام الطاهرة حتى وصل إلى ظهر عبدالله » إذا أراد الله 
فلا راد لما أراد . ولقد قال ربئا سبحانه وتعالى فى الحديث القدسى الیل : 
« عبدی أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ماأريد . فان سلمت لى فيما أريد 
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كسبتك ماتريد . وان لم تسلم لی فيما أريد . أتعبك فيما تريد » ولا يكون إلا 
ماأريد ) . 

و ليلة حفت ساژها » ورق ماژها » وطاب هواژها دحل عبد الله بزوجه 
امنة بنت وهب ؛ ولکن ۸ يطل القام بينهما » فبعد آیام من بنائه بها » نادی 
البادی بان القافلة التى ستذهب إلى الشام قد حان وقت انطلاقها وحرج معها من 
مكة شباب غير قلیل كان عبدالله من بينهم . وطال البعاد بين امنة وزوجها 
عبدالله » وأحذ فوادها یتلظی ترید عودة عبدالله » فقد شعرت فى بطنها بجنین 
غریب . نها “معته فى بطنها یسبح الله .. وعادت القافلة ماعدا عبدالله لقد مات 
عبدالله ودفن فى الدينة عند آخوال آبیه من بنی النجار . مات هناك ف سن 
الخامسة والعشرین فى زهرة العمر فى شرخ الشباب . 

مشیناها خطا کبت علينا ‏ ومن کتبت عليه خطا مشاها 

ومن كانت ميته بأرض فیس یوت بأرض سواها 

مات عبد الله فمن الذی سیرعی ولده محمدا ؟ ان الذی سیرعی ندا هو 
لذی قال : » هو الّذی يُصَوْرْكُم فى الأزحام كيف يَشَاءُ . لا زله لا هو 
العزيز الخکيم 2١١4‏ . یصوره فى ظلمات ثلاث : ظلمة البطن » وظلمة 
الرحم » وظلمة « البرلس » الذی پنزل الجبين مغطى به . 

مات عبداله وولده مازال جنینا . ولکن هل موت الاباء یور عل الاقدار ۴ 
لا إن السید ابلیل محمدا فى ليلة هادئة الانسام عاطرة الأنفاس . 

ولد افدی فالکائنات ضياء ‏ وفم الزمان تبسم وثناء 

الروح واللاً الملائك حوله ‏ للدين والدنيا به بشراء 

بك بشر الله السماء فزینت وتضوعت مسكاً بلك الغبراء 

ولد الهدى ونرل بين بطن أمه ساجدا لله » نزل من بطنبا يقدم الشكر لله » 
ولا علمت ويبة جارية عمه أى: هب بولده أشرعنت الیه وألقمته تدیها فکانت 
آول رشفة لبن نزلت فى جوفه الشریف من جارية » تواضع » وعظمة .. تواضع فى 
غير ذل » وترفع فى غير كبر » ولا رضع من ويية الجارية » ذهبت ثويبة إلى 
(۱) ال عمران 1 . 


۳ 


أنت حرة . نعم قال ها أنت حرة . 
۱ إن الله أحفى صفحة المقادير عن عياده لتنتظم مسالك الحياة . فهل ضاع هذا 
الحبيب فى ذلك اليوم » ولذلك فان الله خفف العذاب عن الى لهب كل يوم إثنين 
إكراماً لفرحه بمولد سيد الخلق » ولذلك قال أحد الصالحين : يشرح هذا المقام 
يارب : 
إذا كان هذا كافرا جاء ذمّه ‏ ویب يداه فى الجحم مخلدا 
أق أنه فى يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد 
فما الظن بالعبد الذى كان عمره بأهد مسرورا ومات موحدا 
مکذا اع أبن نف جاریته فکان میلاد هذا النبی ایذاناً ولعلاما وبشبراً آل 
العام أجمع بأن هذا الولود سیحرم العبید » ولیس ثمة آدنی عجب » فان حمدا هو 
الذی جعل من العبید سادة » ومن الستضعفین أساتذة وقادة » جعل من عباد 
الحجر هداة للبشر . وجعل من رعاة الغنم زعماء للام . 
هنا مدرسبة مد مه یقول فیپا ابیب الصطفی : « البر لائیل والذنب 
لایسی والدیان لايموت . اعمل ماشعت کا تدین تدان » . ویقول آیضا : كل ابن 
ادم حطاء وخخير الخطائين التواپون . 


د 34 عاد 


۳۱ 


حول موليد الرسول 


الحمد لله رب العالین . يارب . اللهم لانشمت بنا الأعداء . اللهم ارفع راية 
مساو د و رايم لما رمنا ولا 
5 پاعدت بين الشرق والغرپ . امین : ۳ 
وآشهد ألا إله إلا الله ینادی يوم نس ویقول یاملائکتی : 
« آخرجوا من النار کل من كرت پوما وعافنی فى مقامی ۰ یاملالکتی 
لاند خلوا انار اعينا دست عن حارم الله یاملائکتی لاتدخلوا النار عینا باتت 
تحرس فى سبيل الله ؛ ياملائكتى لاتدخلوا اللار عینا بکت من خشية الله ) . 
لا إله إلا الله . 
إلى : 
5 ۱ 5 2 .م 
أيد ر کنی ضم وانت ذخيرق واظلم ف الدنيا وأنت نصیری 
ليحك نحلو والحياة ‏ مريرة وليك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى ببنى وبینك عامر وبينى وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذی فوق التراب تراب 
وأشهد أن سید ناونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمدارسول ال هو الق وهوالكمال . 
هو الحمال هو العزة هو الطهر » هو النقاء » هو الصفاء . استمع إلى سيد الأنبياء 
وهو یقول : « ثلاث لا یکلمهم الله ولا ينظر إلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم » وم 
عذاب الم SS‏ يارسول الله : هم « ملك کذاب ‏ وشیخ زان » 
وفقیر متکبر » سیدی آبا القاسم ياجلاء بصرى ياذهاب می وغمى وحزقى 
يارسول الله صلل عليك الله ياعلم المهدى ماهبت النساكم وما ناحت على الأيك 
الحماتم . 


أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 
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حديثنا اليوم يدور حول روی ثلاث صاحبت مولد الحبيب محمد عو أما 
الرؤيا الأولى فصاحبتا أم الحبيب السيدة آمنة قالت : ١‏ يوم حملت به رأيت نورا 
أضاء لى قصور الشام » . ورأت يوم قرب وضعه أن هاتفا فى النام أتاها وقال ها 
ياامنة : لقد حملت بسيد الدنیا وما فيبا » فإذا وضعته فقولى أعيذه بالواحد من 
شر كل حاسد . 

هذه رؤيا » وقد قال الحبيب عل : « لم يبق بعدی من النبوة إلا البشرات 
قالوا وما البشرات يارسول الله ؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 
له ) . 

کاقال :0 الرژیا جزء من ستستة وأربسعين جزءاً من النبوة ) »ولاذا كانت الرؤوؤيا 
جزءاً من ستة وأربعين جزعاً من النبوة ؟ لأن الحبيب ع ظل ستة آشهر یوحی 
لله إليه بالمنام » فكان إذا رأى رؤيا تحققت مثل فلق الصبح » ولقد ظل الرسول 
يدعو ثلاثة وعشرين عاما . 


ماذا رأت امنة ؟ «رأت نورا أضاء ها قصور الشام » ثم أتاها اماتف فى 
المنام وقال لها لقد حملت بسيد الدنيا وما فیپا فإذا وضعته فقولى أعيذه بالواحد من 
شر كل حاسد . وأنا عندما أقف أمام هذه الرؤيا أريد أن أقول إن امنة أم رسول 
الله » إذا قال ها الماتف قول أعيذه بالواحد » فهذا دليل عل آنها كانت موّمنة 
موحدة بالله لاتعرف الشرك » وم يتسرب إلى قلا شرك لانبا ام سید الوحدین 
محمد » فماذا كان حاله عندما وضعته ؟ . 

قالت امنة لما وضعته نزل ساجدا لله . ولا عجب فهو الذی قال لرنيعة بن 
كع ارو کال ا تا قاتا ترسو ل اند تیب ها دا آراد ویو 
قبل الفجر حرج الرسول لیتوضاً فوجد ربيعة نائما ببابه » فقال له ياربيعة تمن 
عل اشال ای د اطلب. قیقد الک مین الل فماذا قال ربيعة للحبین .قال 
للرسول : « أتمبى مرافقتك فى الجنة » . قال له الحبيب الصطفی أو غير ذلك 
ياربيعة ؟ قال ربيعة : « لا أريد الا مرافقتك فى الجنة » » وم يطلب الغنی فى الدنیا 
وحطامها . إنه الرضا والقناعة . 


الفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها 


۳۳ 


وغنى النفوس هو الكفاف فإنأبت فجميع ماق الأرض لايكفيها 
دع الأيام تفعل ما تشاء ‏ وطب نفسا إذا حكم القضاء 
ولا تجرع خادئة الليالى ‏ فما لحوادثك الدنيا بقاء 
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء 
يغطى للسماحة کل عيب وم عيب يغطيه السخاء 
فلا فقر يدوم ولا غناء ‏ ولا بأس عليك ولا رخاء 
إذا ماکنت ذا قلب قوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلت بساحته المايا ‏ فلا أرض تقيه ولا سماء 
وأرض الله واسعة ولکس إذا نزل القضا ضاق الفضاء 

فماذا قال الحبيب لربيعة وربيعة لم يطلب إلا مرافقة الحبيب فى الجنة قال 
الحبيب لربيعة « أعن على نفسك بكثرة السجود ) 

صل لله والناس نيام » فما من مؤمن يركع لله ركعة إلا بنى الله له بها قصرا 
فى الجنة . اسمع إلى الحديث القدسى الیل : « عبدى لك بكل ركعة ركعتها 
قصرا فى الجنة » ولك بكل سجدة سجدتها نظرة إلى وجهى الكريم» . « مامن . 
مؤمن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة » وحط عنه بها خخطيكة وأعطاه بها 


لحسيلة ) . 


أيها السادة الأعزاء : 


أما الرؤيا الثانيسة فرؤيا عبد المطلب . فماذاقال عبد المطاب ؟قال 
عبدالمطلب :« رأيت ف منامی كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهرى وامعسدت 
فيما بين السماء والأرض ثم تحولت من المشرق إلى المغرب ثم تحولت إلى شجرة 
آوراقها من نور » . فما تاویل هذه الرژیا ؟ ۱ 

إن هذه السنلسلة هى الحبيب محمد . تمتد بين الأرض إلى العا ن 
الوحى سینزل عليه من السماء ».من الشرق إلى المغرب لأنه سیم الدنيا 
توحيدا » وذكراً لمن يقول للشىء كن فيكون . ثم تتحول السلسلة إلى شجرة . 
هذه الشجرة ليست كأشجار الدنيا » إنها شجرة أوراقها نور وهيل بعد نور الله 
من نور 99 اللا و ر السّموات والأزض. > مل وره كَمِسْكَاةٍ فيها مصبّاح › 


۳ 


[۱0 مره و دبک زیم‎ ٩ 
ور يهدى الله ورو من يشا > وَيَْربُ الله الأمْثال لاس » والله بكل شىء‎ 
لیم ۱۱۰6) . هذا النور الذی ضرب الله له المثل إنما هو نور الهداية إذا حل فى‎ 
E 

إذا حل نور الحداية فى قلب العبد المؤمن أصبح كمشكاة فما مصباح › 
والمشكاة هئ الكوة التى فيها المصباح » وهذا المصباح فى زجاجة » والرجاجة فى 
عله نذانرا د وى اس بقلب ای کا كر كبن کاکے الا 
الدرية . هذا المصباح من أين يوقد ؟ من شجرة مباركة زيتونة . أتدرون ماهذه 
الشجرة ؟ نها القران الكريم » وهی شجرة لا شرقية ولا غربية » لماذا ؟ لأمها من 
الله والله لايحويه مكان ولا يجرى عليه زمان » ولا يحويه جهة من الجهات لأنه 
أكبر من الجهات كلها . هذا القران هو الشجرة التى يكاد زيتها يضىء ولو ۸ 
قسسه نار » لأنه کلام الرحمن لور كل "نوو نوين انش التكوينية على نور 
الایات التنزيلية يبدى الله لنوره من يشاء » أين توجد هذه القلوب ؟ وأين يوجد 
أصحابها فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه » من الذين فيها ؟ ر يسبح له فيها 
بالعدو والأصال رجال لاتلهييم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام ا وإيتاء 
الز کاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولاف 

معشر السادة . ان الرژی فی عال الاسلام شامکانتها وقیمتها . جاء رجلان 
إلى الامام العام ابن سيرين » قال له آحدهما ياإمام : لقد ریت ف النام كأنى ون 
فنظر الامام إلى وجهه وقال له إنك ستحج إلى بيت الله . وقال الثانى یازمام لقد 
رأيت ف المنام كأننى ادن » فنظر الإمام إلى وجهه وقال له أنت سارق فتب إلى 
الله . فقال الحاضرون عجبنا لك ياإمام . الرجلان رأيا آنهما يؤذنان فلماذا فسرت 
رؤيا أحدهما بحج بيت الله > وماذا فسرت رؤيا الآخر بأنه سارق ؟ قال الإمام 
نظرت إلى أحدهما فوجدت فى وجهه علامة التقوی والفلاح » فتذكرت قول الله 
تعالى : « وَأَذْنْ فى الئاس بالخح يأئوك رجالا وَعَلى کل طامر يَأتِينَ من کل 
فج عهیق 4 () » ونظرت إلى الآخر فوجدت فى وجهه شم المعصية » وظلمة 
)١(‏ النور ه” . 
(۲) الحج ۲۷ . 


Yo 


وغنى النفوس هو الکفاف فان بت فجميع ماق الأرض لایکفیها 
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء 
ولا تبزع لادئة اليالى فما لحوادث الدنيا بقاء 
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء 
بغطى للسماحة کل عيب وم عيب يغطيه السخاء 
فلا فقر يدوم ولا غناء ‏ ولا بأس عليك ولا رخاء 
إذا ماکنت ذا قلب قوع فأنت ومالك الدنيا سواء 
ومن نزلت بساحته المايا فلا آرض تقيه ولا سماء 
وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضا ضاق الفضاء ‏ 

فماذا قال ایب لربعة وربيعة لوانتي زا رافق i‏ 
الحبيب لربيعة « آعن على نفسك بکثرة السجود ) . ۱ 

هل انناو قات نیام + ما می ی رکمة الا نی ال له بها ترا 
فى الجنة . اسمع إلى الحديث القدسی الجليل : « عبدی لك بكل ركعة رکعتها 
قصرا فى اجنة » ولك بكل سجدة سجدنها نظرة إلى وجهی الكريم) . « مامن 
مؤمن يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة » وحط عنه بها خطيئة وأعطاه بها 


حسلة ) . 


يها السادة الأعزاء : 

أما الرؤيا الغانيةفرؤيا عبد المطلب . فماذاقال عب دالمطاب ؟قال 
عبد المطلب ١:‏ رأيت فى منامى كأن سلسلة من فضة حرجت من ظهرى وامتدت 
فيما بين السماء والأرض ثم تحولت من المشرق إلى المغرب ثم تحولت إلى شجرة 
أوراقها من نور ) . فما تاويل هذه الرؤيا ؟ 

إك هة ای له نعو ای یی کد بو ار إل السا من 
الي شد ل عليه هسام هن یی ان تفت نم میا ینز 
توحیدا » وذكراً لمن يقول للشیء كن فیکون . ثم تتحول السلسلة إلى شجرة . 
هذه الشجرة لیست كأشجار الدنيا » إنها بر أوراقها نور وهل بعد نور الله 
من نور 2 الله و ر السّموات والأزض » > مكل لور کمشکاة فیها مطْبَاحٌ › 


5 


لمصباځ فی وُجَاجَةٍ , الرجَاجة اا کوکب ذْرَىٌ ‏ يُوقَدُ من شَجرة مباركة 
رت ل درف ولا غزیة .باه زا ی ولو لم فصتة تاز وز عل 
نور » يَهِدى الله وره من یشم » وَيَصنْربُ الله الأمثال لتاس » والله بكل شىء 
عَلِيمٌ ۱(46) . هذا النور الذى ضرب الله له المثل إنما هو نور الحداية إذا حل ف 
قلي لد امش 

إذا حل نور المداية فى قلب العبد امن أصبح کمشکاة فها مصباح › 
و الشکاة هی الكوة التى فيا الصباح » وهذا الصباح فى زجاجة » والزجاجة فى 
حد ذاتها » وهی التی بحیط بقلب المؤمن کانبا ک وکب من کواکب السماء 
الدرية . هذا الصباح من آین بوقد ؟ من شجرة میا رکة زیتونة . آندرون ماه 
الشجرة ؟ نها القر ان الكريم » وهی شجرة لا شرقية ولا غربية » ناذا ؟ لأمها من 
SiS AT ES E‏ 
أكبر من الجهات كلها . هذا القرآن هو الشجرة التى يكاد زيتها يضىء ولو م 
تمسسه نار » لأنه كام لوو احور عن ارو »الور الایات العكوينية على نور 
الایات التنزيلية يبدى الله للوره من يشاء » أين توجد هذه القلوب ؟ وأين يوجد 
أصحابها فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » من الذين فيها ؟ يسبح له فيها 
بالغدو والاصال رجال لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام ا وإيتاء 
الزكاة یخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار . 

معشر السادة ۲ إن الرژی فى عام الإسلام هامکانتبا وقيمتها . جاء زر 
إلى الامام العالم ابن سيرين » قال له آحدهما ياإمام : لقد رأيت ف المنام کأنی ون 
فنظر الامام إلى وجهه وال له انل ستحج إلى بيت الله . وقال الثانی ياإمام لقد 
رأيت ف النام کأننی ودن » فنظر الامام إلى وجهه وقال له آنت سارق فتب إلى 
الله . فقال الحاضرون عجبنا لك ياإمام . الرجلان رأيا آنهما يؤذنان فلماذا فسرت 
ریا أحدهما بحج بيت الله » ولاذا فسرت رژیا الاو باه سارق ؟ قال الامام 
نظرت إلى أحدهما فوجدت فى وجهه علامة التقوئ والفلاح » فتذكرت قول الله 
تعالى : « وَأَذْنْ فى الئاس بالخج يَأُوك رجالا وغل کل ضامر يَأتِينَ من کل 
فج غهیق ۰ » ونظرت إلى الاخر فوجدت فى وجهه شوم المعصية » وظلمة 
(۱) الثور ۳۰ . 
(۲) اج ۲۷ . 


الذنوب فتذكرت قوله تعالى : كُمّ أذ مزدن یا الِْيرٌ کم 
لسّارقون 46 .. الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ترى له 
لقد روى الامام على كرم الله وجهه قال : بيغا نحن فى خلافة عمر بن 
الخطاب إذ رأيت ف المنام كأنى أصلى الفجر حلف رسول الله عي » فلما فرغنا 
من الصلاة وانصرفنا حرجت من المسجد » فإذا امرأة واقفة بالباب وبيدها طبق 
فيه تمر قال لى ياعلى حذ هذا الطبق وأعطه رسول الله ليوزعه على أصحابه فلما 
أعطيته للحبيب فمد يده ف الطبق وأخد تمرة وؤضعها فى فمى فلما شعرت جحلو 
مرها قلت له زدنى ثمرة أخرى يارسول الله » ولکنی استيقظت قبل أن دی ؛ 
فلما اسبیقظت سمعت الفجر یژذن » واروژیا کلما اق م انا كلما 
كانت صادقة . فذهبت إلى مسجد الرشول ع لاح الجر »یه وراء 
أمير الموّمنين عم ع فلما انتبينا من الصلاة رت ارا واقفة بباب المسجد » 
وبيدها طبق فيه تمر »قالت لى خذ هذا الطبق“ؤاعطة عمر ليوزعه على أصحاب 
الرسولصلوات الله وسلامه عليه فأحذث الطبق وأعطيته عمر فمد يده وأخحذ تمرة 
ووضعها فى فمى » فلما شعرت جحلو طعمها قلت له زدنی یاآمیر المؤمئين » فقال 
لى عمر : لو أن رسول الله عي زادك لردناك . ماهذا ؟ نا القلوب إذا صفت » 
فعرفت ٤‏ فوفت »© فاخت ٤‏ فشفت » فانكشفث SES wO‏ 
فاستئارت » فوحدت . هكذا كانت قلوب الصحابة رقيقة شفافة لم تعرف الغش 
ولم تعرف الكذب ول تعرف التدليس وم تعرف الكبرياء » ولم تعرف الأذى » ول 
تعرف الضرر » ولم تعرف تلفيق التبم للأبرياء  »‏ تعرف الرياء » ولم تعرف الدنيا 
واخری وراءها » قلوب كان صاحبپا یقول لا حیه "۷ 
ابتيل أحدهم بزو جة اشز » فقال له بعض أصحابه » ماذا لاتطلقها وهی . 
تؤذيك ؟ فقال العبد الصاح : آحثی أن أطلقها فيبتلى بها غيرى فتؤذيه » ومعاذ 
الله أن أكون سببا فى إيذاء عباد الله . قالوا فماذا أنت فاعل معها ؟ قال أعمل 
بقول رسول الله م » أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثل 
ماأعطى أيوب على بلائه » وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله 
مثلما أعطى اسية زوجة فرعون . 


(۱) یوسف ۷ 


1 


ها مره عنمن ۶ يقل كنيل ابوت ۰ص ال للم لنت 
لايسى » والديان لايموت » اعمل ماشفت کا تدين تدان ويقول أيضا كل ابن 
ادم محطاء وخخير اشطائین التو ابون . 


اډ اډ ع3 


30 


القهار » و استمرت العر کة ثلاثة أيام غربت بعدها تمس دولة الفرس إلى غير 
رجعة . وبقى أن يعبر سعد نهر دجلة ليدخل قصر كسرى . فقال سعد حيشه : 

استعینوا بالل واصبروا واعبروا النبر بخیولکم » فركبوا الخيول وعبروا النبر 
ار لا دا ري راي مود ی 
وهزم الاحزاب وحده . لا له لا الله فلا شیء بعده » عبروا النهر بالخيول !! ]نا 
خيل عراب إنها ! إبل صعاب عبرت نهر دجلة فماذا حدث ؟ دحل سعد بن اى 
وقاص قصر كسرى ؛ وكان يسمى القصر الأبيض . فماذا صنع سعد عندما دخل 
القصر ؟ م لاه الغرور ولم يستهوه الشیطان ؛ ما دحل القصر حاف القدمين » 
وخر ناكد لله رت العالمين ثم تلا قوله تعالى : 


ل + تركوا من جٿاټ ويون وَرْروع وَمَقَام کرم » وَتَعَمَةٍ كانوا فيا 
فاركهينَ کذلل رم قوماً آخرين 29:4 ثم أصدر قرارا بأن دك EA‏ 
جنبات القصر » ووقف الموذن لأول براحت قصر الظلم یقول الله أكبر . الله 
أكبر . الله أكبر . الله أكبر ٠‏ أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدارسول الله ع 
فلما نطق المؤّذن بالشهادتين أطفعت نار الفرس التى مضی عليها ألف عام لم 
تطفاً منت أطفعت بقوة التو حید . 

للهم إنى أسألك وأتوجه إليك وأنت فى عليائك » وأنا ا العبد الواقف بين 
یدیلک امالك أن تنصر الاسلام والمسلمين ٠‏ اللهم ارفع رایاتتا » اللهم' و حل 
كلمتنا اللهم آلف بين قلوبنا اللهم أعد السجد الأقصى إلى آیدینا اللهم ارفع راية 
لا له إلا الله . اشف مرضانا » وارحم موتانا » وعليك من عادانا » ولا يخيب 
الو E‏ وارحم شا ول آمتا راسي وله 

قا ر 


أكثروا من الصلاة على حبیبی ونور قلبی محمد طب القلوب ودوائها وعافية 
الأبدان وشفائها » ونور ار تا ودوائها . 


2 2 3 


(۱) الدحان ۲۵ » ۲۸ , 


15 


نشأة النبى محمد صل الله عليه وسلم 


امد شرب العالين . یارب . نسالك فعل ارات وو ك النکرات » 
وحب السا کین .. يارب إذا آردت بعبادك فتنة فاقبضنساغير فاتسنين ولا مفتسونین 
نسالك علما تافعا » ورزقا واسعا » وشفاء من کل داء . اللهم يسر لنا آمورنا 
واشرح لنا صدورنا . اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه » وباعد بیننا وبين ال حرام 
ا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم اسقنا بيد نبينا شربة لانظماً بعدها أبدا . 
لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . امین . آمين . 

واشهد أن لاله إلا الله . قو لوا جميعا لا إله إلا الله وا١معواماذاقالالحبيب‏ 
عنها . يقول الحبيب المصطفى ميه : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند 
ماتهم ولا فى قبورهم ولا يوم بعنهم » ثم اسمعوا إلى الحبيب وهو یقول : « وکا 
انظر إلى هل لا إله إلا الله وقد خرجوا من قبورهم يمسحون التراب عن رژوسهم 
ويقولون : ل الْحَمْدُ لله الى أَذْهَبَ عتا الْحَرَنَ ان ربا لعفوز شكوز . الْذى 
احلنا داز الْمُقَامَةٍ يمن قله لبمس فها نصتب ولا یمسا فيها لهو 4( . 


فإذا صاروا على الصراط نادت عليهم جهنم » قالت : يامؤمن أسرع بالمرور 
على فان نورك يغشى نارى . 

أما الشر کون فعندما يخرجون من القبور یصابون بذهول سالوت قائلين 
ل ایتا من بَعتا من مَرقدنا 4 فيرد عليهم الوّمنون قائلين : ل هَذا 
ما وعد الرَّحْمَنْ وصدق المرستلون ا 

ابن ادم : 

تذدكر یی قد خلقتك نطفة ولا تدس تصويرى ولطفى فى الحشا 
وسلم إلى الأمر واعلم باأننی أدبر أحكامى وأفعل ما أشا 


(۱) فاطر ۳۶ ء ۲۵ , 
(۲ © ۳) يس 5ه . 


ون 


و اشتهت أن سيدنا ونبینا وعظيمنا وحبیبنا محمدا رسول الله أقام دولة الاسلام 
على مبادیء الأخلاق والثل العلیا » والقم الرفيعة » سأله سائل وقال له یارسول 
لله أوصنى فقال له البیب أربع کلمات : قال له « عليك بالیأس ما فى أيدى 
الناس + وإياك والطمع فانه فقر حاضر » وأد صلاتك وأنت مودع » وإياك وما 
یعتذر منه » . 


عليك بالیأس مما فى آیدی الناس 2 ولا تمدن عَيْتَيِكَ إلى مَاممّعْنَا به أُزْوَاجَُ 
منهم رَهْرَة الحياةٍ الا لِتفيَهُم فيه » ورژق رَبْكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى . وَأمُر أهلك 
بالصلاة واصطبر علیها لا سالك رزقا تحن نرژفت وَالْعَاقِبَةَ للعقوى 4( . 

سیدی آبا القاسم يارسول الله ياشفيع الذنبین » يا صاحب اللواء العقود > 
پاسیدی يارسول الله 


یم 


الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيا 
لا تذكر الکتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفوا القندیلا 

صل عليك الله یاعلم الهدى ماهبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام . 

أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة : 

۰ : 1 5 5 ان 1 

نعيش مع قبس من نور السيرة العطرة »مع تحمل مُه فى بيت عبد اتطلب وف 
بیت یی طالب . 

عاد الحبيب بعد مادفن أمه أمنة قرب المدينة »وکان عنسده من العمسر ست 
سنو ات عاد إلى عبد الطلب فأكرم و وأكرم رفادته 1 وكان لعبيك المطلب 
مجلس يجلسه مع المشيخة من قريش » لأنه كان أمير مكة وسيدها المطاع » وكان 
شیوخ قريش يجلسون حوله » وعبد المطلب يجلس فى مكان مرتفع » ورسول الله 
عنده من العمر ست أو سبع أو ثمانى سنوات يدخل على عبد المطلب ٠‏ وهو 
جالس » فيحاول الشیو خ أن يمنعون ؛ لأنه مازال حديث السن » فيقول عبد الطلب 
لا منعوا حم داعن لقان فوالله نه سيك ون له شأن عظم »وأى شأن » 
وی مکانة » ان نور النبوة یشم من عينيه ویتالق بتاجه على رأسه » ولا بلغ محمد 


(۱) طه ۱۳۲۰۱۳۱ . 


۳۱ 


مان سنوات جلس بجانب جده عبد المطلب » ونجده يمسح على رأسه » ويقول له 
وداعا ياابن ابنی فان الموت قد حان » وجاءت سكرة الموت » وانفض سوق 
لدنیا > وذوی غصن الحياة وجف عودها » وعبد الطلب على فراش الوت بدعو 
ابنه آبا طالب + ویقول له یا أبا طالب انتی ساموت فاوصيك محمد خيرا . 

وهکذا تقلب محمد على بساط الیم . تركه آبوه وهو فى أحشاء أمه جنینا ؛ 
و غادرت أمه احياة ومواكبها وهو فى السادسة ورحل جده عبد الطلب وهو فى 
الثامنة من عمره . 

ولکن لاذا أوصى عبد الطلب أبا طالب بحمد ‏ ولدی عبد الطلب من 
الاولاد تسعة رجال » ماعدا حمرة فکان فى سن البیب محمد » فکان حمزة أعا 
محمد فى الرضاعة و کان عمه فى النسب » و کان ابن خالته » فإن هالة أم حمزة بنت 
عم امنة بنت وهب أم الحبيب محمد ؟ فلما ذا اختار عبد الطلب آبا طالب لیکون 
الحبيب فى رعایته‌ وى کنفه » وتحت صیانته ال آباطالب کان أرحح آولادعبد الطلب 
عقلا ‏ وأكبرهمقلبا » وأرجمهسم بهذا الحفيد ولاك أباطالب كان شقيقسا 
لعبدالله والد الحبيب المصطفى » فام أبى طالب هى نفسها أم عبدالله فاطمة بدت 
عمرو الخرومية دحل بها عبد المطلب فأنجب منها اثنين « أبا طالب وعبدالله » أما 
بقية أعمام الحبيب فهم إخوة أبيه من أبيبم » فاختار له العم الشقيق » لأن العصبة 
تقوی عندما يكون العم شقيقا . 

نشاً املبیب ف بیت أن طالب ‏ و کان آبو طالب كتين العیال قلیل الال لکنه 
مجرد أن وطات قدما رسول الله بیته » كان أبو طالب لایقرب الطعام الا إذا مد 
محمد يده أولا » فکان إذا مد محمد يده أولاً أكل الجميع حتی شبعوا وبقی الطعام 
كا هو » وكانوا إذا شربوا اللبن فأول من یشرب من القدح اليتم محمد فإذا 
ماشرب محمد ولست شفتاه القدح شرب الجميع وبقی القدح بهدر بالحليب کا 
هو . ماهذا ؟ إنه اعظم مخلوق | إنه الرجل الذی رفع الله ذکره وبين لنا مکانده . 

فمومی یقول ل رب اد شرَخ رل ضَذری 4( ومد قال له ربه قبل أن 
يسأل ۷ أ شر لك صَدُرَكَ »(۲) ومومی یقول « رب أن لظر اليك قَالَ 
)١١‏ طه ۲۵ . 
(۲) الشرح ۱ . 


۳ 


رو و خر مُومی ۳ EET 8 r‏ وآنا أل 
الم ې (۱) 

آما محمد فارسل إليه ربه أمين الوحی جبریل ليلة العراج لیقول له تعال 
لخب لظ إل فان 


موسى يقول لربه «إ وَعَجِلْتُ ال رب لعَرْضَى 504 ۰ ورب العالمين 
یقول بیبه محمد 95 وَمنْ آناء ء الیل قح وأطْرَاف التار لَعَلكَ كز 0 ضَى ۳۱46) . 


هذا هو عمد حرج ف سن الثامنة لیرعی الغ ».وما من نبی إلا ورعی العم 
یدرب الأنبیاء عل قيادة الم . فالغدم مدرسة لرعاية الم » والفنم تعلم الراعی 
ثلاث صفات لابد من توافرها لكل من يقود الا « الصبر و الم والتواضم » . 

الغنم تعلم الحلم ولقد كان محمد أعظم الناس حلما » عندما جاءه أعرابى 
وال من الصحابة جالسون حول الحبيب » وقال الأعرابلى وأغلظ فى القول › 
وأخذ بتلابیب الصطفی وجامع وبه أعطنى يا محمد فليس الال مالك ولا مال 
أبيك فماذا كان جوابه إن رعى الغنم علمه الحلم مهما اشتد الجهل . فاعطاه النبى 
ماطلب » وساله سوّالا يدم عن الذوق والحياء » ينم عن رقة الشمائل وكريم 
السا قال الف ااج باأعراق؟ قال الأعرابى : والله اا “ولا 
أجملت » ولا جراك الله عنى حيرا . کل ذلك والابتسامة لاتفارق وجه رسول 
الله . إنه یداوی الجراح الدامية بتنسم الروحانیات الصافية . وقام عمر يبز سیفه 
فى الفضاء : مرنی بقتله يارسول الله ؛ إنه منافق يخاطبك بهذا الخطاب . فیقول 
الرسول یاعمر : لاتدحل بینی وبینه . تعالى معی ياأخى » وآخذه اثرسول إلى بيته 
وقدم له الطعام والشراب » وزاد له فى العطاء » وقال له أأحسنت ياأعرابى ؟ فقال 
الأعرالى أحسنت وأجملت وجزاك الله عنی وعن عشيرق خيرا . فقال له الرسول 
لكن هذا الكلام لايصلح بينى وبينك لقد أسأت إلى أمامهم ؛ فأغضبتهم عليك › 
فتعال معى أمامهم ؛ لتعلن هذا الكلام أمامهم ؛ ليتحول الغضب إلى رضا . 
)١9‏ الأعراف ١47‏ . 


(۲) طه ۸4 . 
(۳) طه ۱۳۰ . 


TT 


سياسة » تربية » رعاية » عناية . هکذا كانت أحلاقه »> وهكذا كان 
حياؤٌ ه »و هکذا کان محلقه . رعی الغنم »وهو ابن قاف سئوات عل قراريط 
لقريش أى وكانت أجرته بعض الالبان التى تحلبها الغنم » لم يرض أن يكون قعيد 
دار أبى طالب وإنما حرج لیا کل لقمة عيشه بکد يينه »وعرق جبينه . علمه رعى 
الغنم كيف يكون حليما » وكيف يكون صبورا »وكيف يكون متواضعا . 
مغاشر السادة : 
يقول الحبيب متحدثا عن نفسه ماهممت بشىء ما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرة . معت دفا عند بنى فلان » فقلت لصاحبى فى رعى الغنم انظر لى غنمى 
حتى آذهب إلى بيت فلان أستمع إلى طربهم وأرى عرسهم » وبيها هو فى 
طريقه »وهو الغلام الذى ۸ يتجاوز العاشرة من سنه وقبل أن يصل إلى البيت 
الذى فيه العرس جلس قلیلا فى الطريق » فالقى الله على عينيه النوم فنام » فلم 
يستيقظ إلا والشمس طالعة فى اليوم التالى »و هکذا حفظه الله وعصمه حتى وهو 
و 
فما سمع مایغضب الله وما رأی مایغضب الله . 
واذا العناية لاحظتك عيونها 2 نم فاخارف کلهن آمان 
أا السادة الأعزاء : 
العمل فى الإسلام ات مابعده شرف » ولهذا يقول إمام العاملین سیدنا 
حمد َي « من بات کالا من عمل يده بات مغفورا له » وقال الحبيب الصطفى 
( من أصاب من الدنیا شیعا حلالاً كافا به نفسه متعففا به عن الناس متعطفا به على 
جيرانه لقى الله تعالى يوم القيامة كالقمر ليلة البدر » . هذا هو الاسلام دين العمل 
هنا مدرسة محمد اقول فا الحبيب المصطفى « البر لاييل و الذنب 
لا پنسیی والديان لايموت اعمل ماشعت "ا تدين تدان ) اعمل ماشعت یامن يناديك 
قبرك کل يوم » ویقول لك : یابن ادم لاتتکبر على ظهری لانی غدا سأضمك ف 
بطنى . ویقول الصطفی آیضا : « کل ابن ادم حطاء وحير الخطائين التوابون ) . 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالین » واشهد أن لا إله إلا الله وی الصالحين » وأشهد أن 
شي تود وعظیما واعیا مدا زشول الله ا الاتبیام,وآارشلین: 

معشر الاخوة الأعزاء : 

إن الازمة عندنا ليست أزمة مال أو ثروة وإثما هی أزمة الثقة فى الله . آزمة 
الاعتهاد على الله . أزمة التوكل على الله . ولو آننا وثقنا بالله مانت علينا الدنيا وما 
فا . 

لور اا الان حول تنظم النسل أو اتف لي د لاجهاض کا 
للحوامل » ا تدور حول إنجاب الا 

۱ ای رت ۱1۲۲ . لاذا نحدد نسل آمة حمد صلی الله 

عليه وسلم مع أن الرسول عه يقول : « تنا کحوا تناسلوا تکاثروا فإلى مباه بكم 
الام يوم القيامة » » ناذا لمحارب النسل ياسادة ؟! 

إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأربع صفات لم يشا رکه فيا أحد عن انا كان 
لإ الل الى خلقکم # ررکم بتكم ثم کم ۱4 . 

جعل الخلق والرزق بالفعلين الماضيين « خلق » رزق » وجعل الاحیاء 
والاماتة بالفعل المضارع « يميت » يحيى » لاذا ؟ لان الخلق والرزق قد فرغ منهما 
له منذ الازل وارسل اللك الوکل بالارحام وأنت ف بطن آمك لیکتب رزقلك 
و أجلك . 

لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق ف اللوح مکتوب مع الاجل 

فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الانسان من عجل 


(۱) الروم ۰؛ 


۳۵ 


إن الرسول عي لا رزق بفاطمة »وكانت رابعة البنات ؛ ویانعم الرابعة ! 
رزق قبلها بزینب ورقية وأم کلثوم » ثم رزق بفاطمة فقيل له يارسول الله نبا أنثى 
فماذا قال ؟ قال کلمة أصبحت مثلا . قال الحبيب بلسان اليقين و منطق الحق 
المبين ! هی ريحانة أشمها . ثم ماذا ؟ امع معى إليه وهو يقول من رزق بأربع بنات 
. كن له عونا يوم القيامة » قال صحابى ون كن ثلاثة ؟ قال وان كن ثلاثة ! قال 
صحالى اخر وان كانتا اثنتين يارسول الله قال ون كانتا اثنتين . قال ثالث : وان 
كانت واحدة يارسول الله ؟ فقال الحبيب المصطفى من رزق بأنثى فأحسن تربيتها 
كانت حجابا له من النار يوم القيامة . 

" ولذلك فإن رجلا يسمى أيا حمزة تروج بامرأة » فأنجب منها إناثا ولم ينبجب 
ذكورا » فذهب فتزوج بأحری فأنجب منبا ذكورا » فسول له عقله أن یبجر أم 
البنات » وذات يوم رأته أم البنات فقالت له : 

ما لأبى حمزة لالأتيبسا_ ویدحل البيت الذى يليا 
غضبان ألا نلد البنييا ‏ وال ماهذا بعيب فينا 
فنحن كلأرض لزارعيسا نبت ماقد وضع فينا 


إن بعض الصالین يقول : « حور الناس من بكر بأنثى » قيل له 000 
من دليل يدل على صدق تولف فال : اقرأوا قول الله تعالى : 35 لله 
السّمَاوَاتِ والازض یلق مَايَشَاءُ يَهِبُ لِمَن يَشَاءْ زان وَيَهِبُ لِمَن 00 
الذكور 2174 » فقدم نت عل اكور فکان هذا دلیلا عل آن من قدمه الله 
فى القران قدمه يوم القيامة أمام حلقه 


أما عن الإجهاض » فلا يجوز لرجل أن يسقط ماف بطن زوجته » کا لايجوز 
للام أن تسقط ماف بطنها » ولو مضى على على الحمل ساعة واحدة » لأنه أصبح 
جنينا » وأصبح نفسا محرمة يعاقب قاتلها آمام الله رب العالمين . اسمعوا لماذا اعتبر 
الاسلام الجنين من أول ساعة ؟ ولاذا أقام له وزنه وأعطاه حقه ؟ لأن 1 
تتغير بتغير الحمل ولو كان مضی على على الحمل ساعة » فعدتها قبل الحمل ثلا 
حيضات أما بعد الحمل فإلى أن تضع حملها قال الله تعالى :9 راولت الخال 


. 4٩ الشوری‎ )۱( 


۳۹ 


أجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ حمْلَهْنَ #6« ولو مات زوجها وهی حامل لساعة واحدة فلا 
يجوز تقسم التركة إلا بعد أن تضع مافى بطنها أو على أن يحسب له نصيبه على 
أفضل الأحوال المستحقة له » وهكذا يظل الميراث موقوفا ومعلقا حتی تضع ماف 
بطنپا »ولو كان تسعة أشهر » فلو كان مافى بطنبا لاقيمة له ماتغيرت العدة من 
الحيضات إلى الحمل وما وقف الیراث » ولكن التغير حدث ؛ لأ ما فى بطنها إن ۸ 
يكتب فى سجلات الأض فقد کتب فى سجلات السماء عند الله . 
قل سجلات السماء عند ال . 

يامعشر المسلمين : 

لا تمخذوا آیات الله هروأ » وثقوا بأن الرزاق هو الله ؛ لأن الثقة بالله هى 
الى تعطى الطمأنية والرضا » وانظروا إلى الصديق ای بكر كيف كان يشترى 
العبيد والاماء ويعتق كل ذلك ابتغاء مرضاة الله » ولقد اشتری آبو بكر من 
أمية بن حلف وحده ثمانية من العبيد والاماء ليعتقوا فى سبيل الله . وكان أبو بكر 
يوم دحل الإسلام ذا مال وفير إلى الحد الذی جعل الرواة يقولون : 
( كان عنده من الذهب مايقطع بالفغوس ) » ومع ذلك يوم نام على فراش 
الوت جردوا تركته » فماذا وجدوا ؟ سأل عائشة ابنته يا أم المؤمنين٠!‏ قالت نعم 
ياأبتاه قال ها ماذا تركت ؟ قالت له تركت خادما كان یقضی لك الحوائج 
وجملا كان يحمل قربة الماء إلى بيتك » وقطعة من القماش قال لا ردا إلى 
بيت مال المسلمين حتى ألقى الله کفافا لا لى ولا على » قالت له فم تكفنك 
اانا بکر ؟ قال فا من تون هذا الذی کت اصل فيه ليف رسول الله 
قالت : ان فيه رفعا ومزرقا . آفلا نشتری لك كفنا جديدا ؟ قال لما : 
ياعائشة ای أولى بالجديد من الیت . وألى أن یکفن ف ثوب جدید » بل 
ألى أن يستدعى الطبیب . قالت له آمنا عائشة آستدعی لك الطبیب ؟ قال 
لها : لقد قابلت الطبیب قالت له : فماذا قال لك ؟ قال ها لما قابلت الطبیب قال 
ل : « آنا فعال لا آرید ) . 


إن الطبیب له علم يدل به إن كان للمرء فى الأيام تأخير 
حتى إذا مانتبت أيام رحلته حار الطبیب وخانته العقاقير 


. ٤ الطلاق‎ )١١ 


۳۷ 


اياي ل ايان باورا اي : وماذا تركت لأولادك 


ينه . 


يامعشر السادة : 

حذوا درس الثقة من هذه الأمة رة التى اشتراها أبو بكر من أمية بن 
خلف ‏ وأعتقها » فلما أعتقها ذهب نور بصرها وعميت » فقال لما المشركون 
يازنيزة لو أنك بقيت على ديننا ماذهب بصرك . أرأيت كيف غضبت عليك 
الالهة ؟ غضبت عليك اللات والعزی . عودی إلى الآلمة ترد علاك بص ك . 
فقالت زنيرة السيدة المملو كة الخليلة الرفيقة فة الان العالية القدم فى الاسلام . قالت 
والله لابملك الأمر إلا الله » ولا إله إلا الله أحيا عليبا وألقى الله علیها » فلما قالت 
لهم هذا الكلام رد الله عليها بصرها فأصبحت أقوى مما كانت . ثقة فى الله » يقين 
بای بت 

۰ O O RR 

اللهم نا نسألك علما نافعا وقلبا حاشعا ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء . 

معشر السادة : 

أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبى ونور قلبی محمد طب القلوب 
ودو ائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها ' 

ان لله یام بالعدل والاخسان وّایتاء ذى الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاء 


رَالْمُنگر وَالْبَعى . يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ ند کرو ٠(4‏ . 
3 مد و 
)١(‏ النحل ٩۰‏ . 


۳۸ 


الحمد لله رب العالمين . يارب . لاتدع لنا فى هذا اليوم العظم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته » ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مريضا 
الا شفیته : ولا ديا الا رجته مولا مظلوما الا تصم ته و لامکسوراللا جبرته ؛ 
ولا غائبا إلا رددته » ولا سائلا إلا آعطیته » ولا حاجة الا قضیتبا بفضلك یاآرحم 
الر !همین . امین . امن . 

وأشهد أن لا إله إلا الله . 

قيل للإمام على هل رأيت ربك ؟ قال وكيف أعبد مالا أرى ؟ فقيل له 
فكيف رأيته يا إمام : إن كانت العيون لاتراه بمشاهدة العيان » فإن القلوب تدركه 
بحقيقة الابمان . 

« من أراد موّنسا فالله يكفيه » ومن أراد حجة فالقران يكفيه » ومن أراد 
الغنى فالقناعة تكفيه » ومن أراد واعظا فالموت يكفيه » ومن لم تكفه هذه الأربعة 
فالثار تكفيه » . 

قيل له ياعلى صف لنا ربك . فقال الامام سبحان رلى لایدرك بالحواس › 
ولا یقاس بالقیاس » فوق کل شیء » ولیس شحته شیء » وهو فى کل شیء لا شیء 
فى شىء لیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر . 

لا له إلا الله نحمده سبحانه یقول فى الحديث القدسی : « ابن آدم . أذكرك 
وتدسانى » وأسترك ولا تخشانى . لو آمرت الارض لابتلعثك فى بطنبا . ولو 
آمرت البحار لأغرقثك فى معينها , ولکن أؤّخحرك لأجل آجلته ‏ ووقت وفته › 
ولابد لك .ولکل نفس من الرور على والوقوف بين یدی . آذکرك آعمالك . 
وأعد عليك أفعالك حتى اذا آیقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك 
غفرانى » ومنحتك رضوالى » وقلت لك لاتخف ولا تحزن فقد غفرت للك 
الذنوب والأوزار » ومن أجلك ميت نفسى العزيز العفار 4 ٠.‏ 


۳۹ 


وحدوا العزيز الغفار ! لا إله إلا الله . 


لاتدبر لك أمرا فأولوا العدبير هلكى سلمالأمرتجدنا نحن أولى بك منك 
تذکر ميل مذ خلقتك نطفة ولاتس تصويرى ولطفى فى الحشا 
وسلم ال الأمر واعلم بأننى أدبر أحكامى وأفعل ماأشا 
وأشهد أن سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمدا رسول الله » كان آغنی الناس 
کان أرجح الناس عقلاً » كان أذكى الناس فکرا » كان أعظم الناس نظرا » 
امع إليه وهو يعلمنا الاعتراز بالله ويقول « من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح 
ساخطا على ربه » ومن شكا مصيبة نزلت به فكأتما يشكو الله عز وجل » ومن 
قعد إلى غنى لينال من ماله » فقد ذهب ثلثا دينه » إنها القواعد إنها الار کان إا 
الاصول 2 إن العزة ومن اعتز بغیر اله جعل الد ذله عل یدیه . 
بای ری نیو دی ومی وحوق 


وبعشت بالقران فينا هاديا 4 ف الأكران بدرا نیا 
والله ما خلق الاله ولا بری بشرا يرى كمحمد بين الورى 

صلى عليك الله ياعلم الهدى ماهبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام . 

آما بعد فياحماة رت وحراس العقيدة ٠‏ . 
سید ی ی ل یاسیدی ۳ ا ا لج OR‏ ا 
وخبيك عن شخصيتك مات كرتم ۰ والکرم یسمح . الشخصية عند الفلاسفة 
تتكون من جوانب ثلاثة . الحانب الخلقی والجانب الل اااي اا 
فتعالوا ياأحباب محمد عقي ثبحث الجوانب الثلاثة فى حبيبنا محمد . 

ا لفوت عن انه ين اناس ال ا ريل الى علد ای 
انار از هريرة مارایت أحسن من رسول الله عم لكأنما راف ال فى 
وجهه » ثم ماذا ومارأيت أحدا آسر ع فى مشیته من رسول الله » لقد كنا نمشی معه 
والارض تطوی ننه طیا فنجتهد » وشو غیر مکترث . 


5 ٠ 


لكأنما تجرى الشمس ف وجهه » وفى القرآن الكريم سراجان « سراج 
وهاج » » « وسراج منیر » . السراج الوهاج هو الشمس فى ضحاها » والسراج 
امير هو سيدنا محمد فى جماله وبهائه وكاله . فما الفرق بين السراجين ؟ السراج 
الوهاج فيه نور وحرارة » والسراج النیر فيه نور ولا حرارة » الشمس توّذيك 
بحرها صيفا » ونور الحبيب محمد يبديك صيفا وشتاء . الشمس إذا ازددت منا 
قربا تصيبك بالمرض » والحبيب محمد إذا ازددت منه قربا ازددت من الر حمن حبا . 
الشمس تغیب ليلا » ونور محمد لايغيب ليلا ولا نهارا فالسراج ج المبير أفضل عند 
الله من كل ماخحلق الله . ولذلك امح لى يارسول الله أن أقول لك إن مثلی ومثلك 
کمثل أعرابى ضل ف الصحراء » فلما طلع عليه القمر بدوره الفضی اهتدی 
بنوره » فنظر الاعرایی | لى القمر فى علیاء السماء » وقال له آیپا القمر آنا لاأدرى 
DT ELT‏ 
رفعك . أأقول لك جملك الله ؟ لقد جملك . وأنا یاسیدی يارسول الله أنظر 
إليك » وأقول لك ؛ ماذا أقول لك ؟ أأقول نورك الله ؟ لقد قال الله فيك ل قل 
جاء م من الله ! وز 4 (۱) . آقول لك رفعك الله ؟ لقد قال الله فيك »و و فْعْنَا 
لك كرك 046 . أقول لك جملك الله لقد قال لك ییا التي إا أ اساك 
شاجدا ومُبَشرأ وتذیرا داعبا إلى الله بإذنه ومیراجاً مُييراً 4 20 . ماذا أقول لك 
بعد ذلك . يامن هبط عليك جبريل ذات يوم فقال لك ياسيدى أتدرى بم رفع الله 
ذكرك ؟ فقال الحبيب للأمين الله أعلم » فقال الأمين للحبيب : « السلام يقرۇك 
السلام ويقول لك : لقد رفعت ذكرك بأن اسمى لايذكر الا ومعه امك ) . 
ردي سي ) نقوطا فى الأذان . نقوها فى الإقامة . نقوها على 

ش الموت » وما من دقيقة تمر على الدنيا إلا ونسمع فيا الأذان فى مكان ما » 
ار و 0 المشرق » وتحرك المغرب سمعت الأذان 
اا ام نواعم خوك ورد كل لاه ا . إن هذا 
هو صفوة خلق الله . 

فماذا عن عقله ؟ أما عقله » فكان أرجح الناس عقلا » هو أذكى الأذكياء » 
(۱) المائدة ۱۵ . 
اضرع 


(۳) الأحراب ۰ "1 . 
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وأبلخ البلغاء » وأعقل العقلاء » وأفصح الفصحاء . زكى الله عقله فقال : 
ل ما ضَلْ صناجبُکم وَمَا غوی 204 » وزكى لسانه فقال  :‏ وَمَا نطق عن 
اوی 4 () ۰ وزكى شرعه فقال  :‏ إن وله وخ لعي 04 وزکی 
ج فال  :‏ عَلّمَهُ شدید القوى 4 » وزكى فؤاده فقال : 9 ماكذبت 
الفؤاد مازأی 24 ۰ وزكى بصره فقال : 9 مَارَاغْ البَصَرٌ وما طغی ي 20 , 
وزکاه كله » فقال  :‏ وَإِنَكَ لَعَلَى ملق عظم 46 شهادة نطق بها العلى العظم 
لصاحب الق العظم . 

جاء آعرایی إلى رسول الله می وقال أوصنى یارسول الله : « قال له 
لاتغضب . قال : زدنى » قال : لاتغضب . قال : زدنى » قال : لاتغضب ولك 
الجنة » . 3 


نعم لاتغضب ؛ لأن الغضبان يقول مالا يعلم » وم قبل أن يتعلم » ولا 
یخاف أن يام ..وإذا أثم لايندم . لاتغضب . نعم لأن الغضب يحدث اختلالا فى 
الدورة الدموية وتنتفض العروق بالدم ويرتفع ضغطه » وعندئذ تغلق المغاهم أمام 
الغضبان ؛ ولذا قال سيد الأنام : لایقضی القاضی وهو غضبان . 2 


وقد دحل رجل أعرابى غليظ القلب » مشمعز النفس » دخخل على أمير 
نیاق ین ال a‏ ل ل ال 
القضية ولا نة تقسم بالسوية » وعندئذ انتفض عمر من مكانه » فلم يكن أحد على 
و جحه الاارض اك[ د منه بعد أف بكر » وبعد سيدنا محمد » واغرورقت عيناه » 
وانتفخت آوداجه وقام لیبطش بالاعرایی » و کان بجانبه على » كانت بطانته على . 
ی ی اواج وی و وا يب 
و کان عل تور ياه ورحمة » فماذا قال على خا راع هر دود أن يبطش 


. ۲ التجم‎ )١( 
۱ لیچم.۲‎ (۲) 
۱ ٤ النجم‎ 49 
. النجم ه‎ )٤( 
. ۱۱ النجم‎ )5( 
. ۱۷ اللجم‎ )5( 
. £> القلم‎ )۷( 


2 


بالأعرابى ۰ أيترك الأمير يظلم والله يقول فى الحديث القدسى : « وعزقى وجلالى 
ألكَقِمَنٌ من الظالم فى عاجله وآجله » ولأنتقمن من برى له قلما . أو ناوله 
دواة ) . فماذا قال على لعمر وهو غضبان : قال له ياأمير المؤّمنين : أما قرأت 
قوله تعالى : “ل حل العفو وأْمْرْ بالعزف وَأغرض” عن الجَاهِلين ٠(4‏ . هكذا 
يضح على المراهم على الجراج الدامية » فیتدسم عمر الروحانياث الصافية » فيهدأ » 
هکذا شان الصالحين مع الأمراء یذ كرونهم بالله ویعیدونهم إلى دائرة الحق . 

اا ا ا : لا أبقانى الله فى أرض لست فيبا 
یاآپا اس 

وی مت ی ا ا 
العقل الكبير واخلق العظم » تعلما العدل وحسن الخلق » والعفو والسماحة . 

هنا مدرسة محمد يقول فما الحبيب عل : « البر لاييل والذنب لاینسی 
والديان لايموت اعمل ماشفت کا تدين تدان » ويقول أيضا ( كل ابن ادم خطاء 
و حير الخطائين التو ابون ۳۳ 


ع2 ع عاد 


رم الأعراف ۱۹۹ . 


5 


الحمد لله رب العالمين . يارب . أكرمنا ولا تهنا . وزدنا ولا تنقصنا » 
وارفعنا ولا تضعنا » وانصرنا ولا تنصر علينا » اللهم كن لنا ولا تكن علینا » استر 
يد 00 اياي را معي عب ویو ایو 
وبين اخرام ولو كان 3 بين الشرق والغرب > اللهم أوردنا حوض 
تدخلنا مدخله . اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيقة مريئة لانظماً بعدها آبدا . 
امین . 

وآشهد ألا إله لا الله . يقول ابن مسعود رضى الله عنه : « اطلع الله على 
قلوب العباد » فوجد قلب محمد سا يس حير قلوب العباد فاختاره ۳ 


ولذلك يقول مولانا تعالى فى الحديث القدسی الجليل : « وعزنی وجلالى لو 
سلكوا إلى كل طريق واستفتحوا على كل باب مافتحت لهم حتى يأتوا خلفك 
پاحبیبی يا محمد ) 1 
الجنة أنا الله لا إله إلا أنا » محمد رسول الله » من قالها أدحلته الجنة . 


وآشهد أن سیدنا وثبینا وعظیمنا وحبیبنا عدا رسول اه ع التقی بخلیل 
لرهن براهم فى رحلة العراج قال له الیل : ياحمد آبلغ أمتك منی السلام 
كوو دياك و سوا دوو د 
والحمد لله » ولا إله إلا الله والله أكبر . فقال الحبيب الصطفی ‏ ولا حول ولا 
ور 


2 


أا الاسلام : 
تركنن: إلى الدنيا وما فیا فالوت لا شك يفنيدا ویفنیها 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار آجد والرهن ناشيا 
قصورها ذهب والمسلك طينتبا والرعفران حشيش نابت فیا 
ويقول البیب المصطفى ١‏ الحمد لله تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله 
لان ماين الستهام وار والصلاة نور » والصدقة بر هان » و الصبر ضیاء 
والقران حجة لك أو عليك . 


سيدى أبا القاسم يارسول الله : 
پاسید العقلاء ياخير الوری امن أتيت إلى الحياة مبشرا 
ربعشت بالقران فينا هاديا وطلعت فى الأكوان بدراً نيرا 
صل عليك الله ياعلم الهدى . ماهبت السام » وما ناحت على الأيك 
الحماتم . 


أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة : 

نحن الان فى شهر رجب » وهو يذكرنا برحلتين لسيد حلق الله محمد عه . 
الر حلة الأولى أرضية من السجد اسر ام إلى المسجد الأقصى . والرحلة الثانية 
سعاوية من المسجد الأقصى إلى مابعد سدرة المنتبى حيث لایعلم مدی ذلك إلا الله 
حالق الخلق ومبد ع الكائنات . 


ایا موم سيول :إل سا الأ تا و و لس باس رتلف 
الليلة مدعو لزيارة السماء . الذی دعا هو الله » والذی دعي هو رسول الله » 
والذی بلغ الدعوة هو امین الوحی جبریل . 

إا ليلة صفت سا ها ورف ماو ها وطاب هواؤها وغرد الطیر فيها بتسبیح 
ربه » إا اها ما :نوق الستتام يا رهن الفا 

:و مبان الذی أمرّی بِعَيْدِهِ ليلا من المُسنجد ارام إلى السجد الافْصتی 


۶ ۵ 


الى اک عو ری من ایانتا له هر الشوبغ ع ع . سبحالن : 
الأعلى وقد آخبر الصادق EC‏ « لكل أعجوبة سبحان الله 6 . 
إذا كان الأمر عجيباً فقل سبحان الله » فسبحان الله لاتستعمل إلا فى الامر 
العجيب ولذلك لا كان الاسراء معجزة خارقة للعادة » فان الله فى علاه بدأ 
السورة بقوله 9 سان الْى أُسْرّى بعیّده یلا که . والإسراء هو عبارة عن 
ا 2 با عم امسو د « ليلا ». 
بقدرة من لايغفل ولا 000 
« آسری بعبده » » وإذا ذکر اسم العبد ف القران بدون أن یذکر فقه اسم 
النبى فالقتصود بالعبد هنا هو رسول الله . أما إذا صرح القران الکرم بالعبو دية 
لای نبى فإنه يصرح اسم ذلك البى « لث هم ا قوم نوح فکلبوا 
دنا 204 والقصرد د هنا توح  .‏ واذکز عبت تا یوب إِذ دی ربه 46 (۳) 
ا ملقصود ات و وَوَ ها لاو د سلیمان نعم ۱2 از آواب 536 ا مقصود 
سليمان ۶ واذكر عبادنا [براهیم واسحق لت أولى الأيدى 
والأبصار 46(*) . 2 دک رَحْمَةٍ رَبك ك عَبْدَهُ ژکرپا 4 () . 
أما اذا راد آن یعنو ن بالعبودية للرسول محمد فانه لايذكر اسم مكمل 
ل شبات ال آشری بعد 4 يقل بعبده محمد » وبعد ذلك "کار خی إلى 
عبیو ماخ 29:4 لم يقل إلى عبده محمد بان عيذ أجل من الم ف 
وا اي إذا جلها و إذا تلاها تفت 
(۱) الاسراء ١‏ . 
(5) القمر ٩‏ . 
(۲) ص ۶۱ . 
(4) ص ۲۰ . 
(5) ص 
(1) مریم ۲ . 


)۷( النجم +۱ 
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الاسراء قال « بعبده » وى المعراج قال « فأوحى إلى عبده » . إن القرآن هنا يريد 
أن يؤكد ويوضح معنى التوحيد الحقيقى ويريد أن يفصل بين مقام العبودية ‏ 
ومقام الربوبية فمحمد أسرى به بل وعرج به إلى مافوق EE‏ 
لم يتجاوز العبودية إلى الربوبية فهو مع الإسراء عبدالله » ومع المعراج عبدالله . ولا 
إله إلا الله . 

ولذلك قال الرسول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين « لاتطروفى کا أطرت 
النصاری السیح ین هرم » فانما أنا عبد الله ورسوله . فقولوا عبد الله و رسوله إنه 
عبد الّه » و کان أحب الاستاء إليه عبد الله » و واه لما قَامَ عَبْدُ الله یَذغوة 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ ید 4 . 


فیارب العزة کفای فخرا أن أكون لك عبدا » وكفاق عزا أن تکون لى 


:9 سبحان الى أمْرَى بده لا 4 أى فى جزء من الیل « من 
ا حرام ) بمكة « إلى المسجد الأقصى » بالشام . إن فى هذه الاية ا 0 
لامة محمد » ما البشارة الأول ف قوله ظ من المسجد ارام » ولم يقل من 
لبیت ال حرام ولم يكن البيت الحرام وقتپا مسجداً فكان فيه ثلاثمائة وستون صفا : 
تعبد من دون الله . وم يكن بيت المقدس مسجدا . وإنما كان فيه هيكل بنى 
إسرائبل يعيثون فيه فسادا وكان الرومان يعيثون فيه فسادا » ولم يكن يذكر فيه اسم 
الله الواحد الديان . فلما قالت الآية من المسجد الحرام ول تقل من البيت الحرام » 
وقالت إلى المسجد الأقصى ولم تقل إلى بيت المقدس كان ذلك إشارة وبشارة على 
أن أمة محمد ستفتح المسجد الحرام والمسجد الأقصى وستحوهما إلى مسجدين 
یذ کر فیپما اسم الله . 

وف العام الثامن دحل البق البيت ارام وحطم الأصناء وقراً قوله 
تعالى  :‏ جَاءَ الحَقٌ وَرَهَق الْبَاطِلُ إن الباطل كان رَهُوقًا 4 › وأمر بلال بن 
بح آذ یمد عل اکمی و لأَذَانَ من صوته الائ وصعد بلاال اطبشی 
الذی كان عبدا ملوکا لالى. جهل + واشتراه أبو بکر واعتقه له » وکان أمير 


. ۱٩ الجن‎ )۱( 


. A1 الاسراء‎ ۲( 


۷ 


المؤمنين عمر وهو حا م الأمة إذا رأى بلال بن رباح يقول له : بلال سيدنا وأعتقه 
سيد نا . وینطلق صوت بلاال بالاذان ویعجب التغطرسون من رجالات قريش » 
ويقولون : ألم يجد محمد غير هذا الغراب فيأمره بالأذان ٠‏ وإذا بالاية ينزل با 
الأمين جبریل ۵ ايها لاس" انا خلفنا کم من گر وألتى وَجعلتاکم شعوباً 
وَقََائِلَ لتَعَارَفُوا إن ره عند الله نا هن الله عَلِيمٌ خبير 4( . 

الناس من جهة التصوير أكفاء أبوهم آدم والأم حواء 
وه ابید 3 یتفاخرون به فالطين والاء 

بن الخطاب ا ۳۳ والمسجد الاقصی 2ج ا یشکو إلى الله ۷ 
الماد . 

( من ا خن ا حرام ال ال الأقصى ( وكلمة ( من ) تفيد الابتدای 
وكلمة « إلى » تفيد الانتهاء . وكان ال اع سا + وكان الانتهاء O‏ .اذا 
لان التربية الفصيعة لا تکون الا ى الساجد . 

معاشر السادة : هنا مدرسة محمد عي يقول فيها الحبيب الصطفی « البر 
لایبل 4 و الذنب لاینسی > والديان له وات . اعمل ماششت 3 تدين تداك » 
ويقول آیضا « كل ابن ادم ما و خير الحُطائين التوابون » . 


(۱) الحجرات ۱۳ . 


۸ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصا حين » وأشهد أن سيدنا 
ونبینا وعظيمنا و حبيبنا محمدا رسول الله حاتم الانبیاء والمرسلين . 

أبها السادة الأعزاء : 

ودخحل پیب محمد المسحد الأقصى › والتف حوله الأنبياء . ومع آنه 
ضيف علیم إلا أن اخلیل براهم قدمه لیصلل بهم ماما لیعلن للبشرية كلها أن 
بيت القدس كان قصرأ على بتی | إسرائل » وأن التبوة كانت عليهم حکرا ‏ فلما 
أفسدوا انتقلت النبوة إلى سيد الق محمد عم » فكانت صلاته بالأنبياء بمثابة 
إعلان وراثة للنبوة » يا كانت دليلاً هادياً للبشر جميعا بأن عليهم أن يتبعوا حمدا › 
وکیف لا ؟ وقد صلى أنبياؤهم خلفه هو إمام وهم مأمومون » وجاء محمد ليعلن 
للبشرية أنه لا معبود إلا الله وحده . فلا شرك ولا إلحاد » ولذلك قال له مولانا 
9 واسأل من أرسلنا قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرهن المة 
يعبدون ۱(46) . 
أسآل هژّلاء الانبیاء والرسل هل حدث أن نبيا دعا إلى عبادة غير الله . ولكن النبى 
قال يارب استحى أن أساطهم هذا السوّال .. وصلى بهم إماما . 

أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل ف السجد الأقصى على قدم 

مشيئة الخالق البارى وصنعته وقدرة الله فوق الشك والنهم 

لما حطرت به التفو | بسیدهم كالشهب بالبدر أو کاخند بالعلم 

صلى وراءك هنهم كل ذى خطر ومن يفز؟ بحبيب الله يغتدم 

وبعد ماأدى الصلاة ‏ أَذِ له الأمين جبريل بالعروج إلى السماء وكان_ى 
شرف استقباله ل ی و تاش اه او وسلم على آدم 
فو جد عن > يمينه أناساً ينظر إليبم ادم ويضحك وعن يساره أناساً ينظر إليهم ادم 


(۱) الزخرف 45 . 
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وییکی » ويسأل الحبيب أباه ادم من هژّلاء وهوّلاء ؟ فيقول له ياحبيب الله أما 
الذين عن يينى فهم أهل الجنة وأما الذين عن يسارى فهم أهل النار ويصعد إلى 
السماء الثانية فيجد فيما ابنى اخالة يحيى وعیسی ويصعد إلى السماء الثالثة فيجد فيا 
الكريم بن الكريم ابن الکریم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب بن اسحاق بن إبراهم . 
قال الحبيب المصطفى ا رأيت يوسف ليلة العراج رأيته قد أعطى نصف الحسن 

كله ولئن كان يوسف قد أعطى نصف الحسن فإن الحبيب أعطى الجمال كله إلا 
أن الله قد كسا جماله بالجلال والوقار . 


رن تا سي ربا ا ا a‏ 
فجعلت أنظر إلى البدر وإلى رسول الله فوجدت وجه رسول الله أجمل من البدر . 
نی AR‏ ل 
السماء السادسة التقى بموسى وف السماء السابعة التقى بالخليل إبراهم مُسسُنداً 
ظهره إلى البيت المعمور . 
وبعد ذلك سك النبئ مدارج الاسرار لیقف عل حقائی الانوار » ال أن 
قل إل عرذ ره ۱ ومی شَجَرَّة فوق السماء السابعة . القت الرسول 
حوالیه » فلم يد رفیق الرحلة جبریل . فنادى بأعلى صوته يا جبریل أف هذا 
اکان يرك الیل خليله » فبقول جربل بعر علي را با رسول »ول 
وما ما إلا له مقامٌ معلومٌ ۱(4)یا محمد إنك إذا تَقَدّمتَ اخترقت » أما أنا إذا 
تقدمت احترقتٌ » والذی بعتلگ بالحق لو تقدّمت حطوة واحدة لاخترقتٌ بنور 
الجَلال » ويعبر اللبی مثطقة السنّذرة إلى أن یصل ال العرش العظم . 
طفت السماوات أو مافوقهن بهم على منورةق درية للجم 
ی بلغت معاء لا يكاز ها على جناج ولا يُسْعى على قدم 
وقيل کل نبی عند ژتبته وَيَامْحَمّد هذا العرش" فاستلم 
e‏ التحيات لله » والصلوات والطیبات > وحياه ربه : السّلام 
عليك آیها الب ورحمة الله وبركاته » فكيْقٌ رد الرسول النّحيّة ؟ هَل قال السلامْ 
علیل یا e‏ الله هو السلام . هل قال السلامٌ علىٌّ أنا ؟ إن الرسول 


(۱) الصافات ۱۱۶ . 


لا یعرف الأنانية ولا حب الات . إذاً فَكَيْفَ رد السام ؟ قال السلام لین 
وعَلّی عباد الله الصالحين . السلام علَينَا مر الأنبياء . وعلى عباد الله الصالحين 
إلى يوم القيامة . هکذا كان یج الخير للناس أجمعين ولذلك كان يُقول : اصنع 
العروف فى أهله وی غير أهله » فان صادف أُمْلَهُ فهر أهله » ون لم يُصادف أهله 
فأنت أهله » . إن أعرابياً جاء يُصَلّى وراء رسول الله وَدَعَا 5عوة ها سَتْرضى 
رسول الله » فقال الأعرابى اللهم رحمنى وحمدا » ولا ترح اا 
فضت الرسول: هنف :و قال : يا ۷ لقن امك متا 

يا معاشر السادة : 

ورد الحبيبٌ السلام قائلاً السلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين . أشهد 
أن لا إله إلا الله ١‏ رد عله یال وهآ مدا عيده ورس . 9 لکن الله 
يهد ما آنرل إليلك أذ رَلَهُ بعلمه والملائكة يدون و کفی بالله د شهيدا *(21) . 


٩‏ سر سے شیر 


وفرض الله على حبيبه مس صلوات بعدما حففت وقال هي حَحَمْسٌ فى الفعل 
وخمسون فى الأجر » 9١‏ ما یل الْقَولُ لدی وما أن بظلام للْعید ۱4 . 

وعاد الرسول إلى بيته فوجد الفراة شّ الذی كان نائما عليه دافعا کا رکه . ان 
ال مال زد آراد هیا نما یقول له کی فرگون . 

وأشرقت الشمس بنور ریها رن هت ] نی آبا جهل يمر على 
الرسول غداة الاسراء والعراج ج » ويسأله مستبزئ : ألم ینزل عليك الليلة شیء 
ا محمد ؟! استهام نکم وتو ون PES‏ 
الليلة من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى . ول یره ه الرسول بالعراج 
لسماء » لاله إذا كذّب الإسراء فين باب آول مب اليغراج 2-0 
هشام : وغذت فى نفس الليلة ؟! إن الجمال تقطعها شهراً جيئة وشهراً ذهاباً . 
قل ل الى سوك : نعم وإذا بعَمْر يَذْهَبُ إلى آقرب النّاس إلى رَسُولٍ الله 5 
بكر الصّدّيق ویتادی عليه بأعلى صوته : يا أبا بكر أو ما سِمِعْتَ ما يقول 
صَاحِبُكَ ؟ وأراد عَمْرُو بن هشام أن یشک أبا بكر فى صیذق الى . ولكْنَّ 
أبا بكر قال له : ماذا يقول صاحبى يا عَمْروُ ؟ قال : يزعم أنه أسرىّ به من 


و دوا" 


١ 


المسجد الحرام إلى بلاد الشام . قال أبو بكر أو قذ قال ذلك ؟ قال مرو نعم . 
قال ابو : والله ین أخبرفى باه عر به إلى السماء لصَدّقُه !! الله لك الل 
يا صديق . يا من سبلت ذات يوم فقيل لك بم عرفت ربّكَ يا أبا بكر ؟ قال 
أبو بكر : عرفت ری بربی » ولولا ربى ما عرفث ربی . قيل له فكيف عَرفته 
ا و عب و ا الله 
اراك هی الصَدَاقة قت الشدة ۱ 


وي بو لا لفت a‏ ريت عل رب 
ان آفضل من آی بکر » ولو کنث د ا حلیلا < غير ربی لانخذت أبا بكر 
خليلا ) . 


هو آبو بكر الصدیق الذی رل الامین جبریل على رسول الله ذات يوع 
له با رل اله السام رك سم وقول لن ع سس 
السلام » وقل له يا أبا بكر رَبك یسم عليك ويقول لك هو راض عنك . 
راض عن الله يا آبا بكر ؟ . رجال عرفوا فأَحبوا واوا ری رد 
الواحدٌ منهم يدل آم . أبو بكر یقول فيه المصطفى : « لو وزن إيمان ام بإيمان 
ای بكر جح مان ألى بكر ) . أبو بكر الذی طَوّق بذراعيه امبراطوریتی الروم 
والفرس > وأرسل إنذاراً شَدِيد اللْمْجَةِ إلى کسری وقال له يا ری كيف تتكبّر 
على الله ؟ أتذرى من أنت يا كسرى ؟ آنت الذى نزلت من مُجرى ابول 
مَرّتين : مَرَّةَ من صلب أبيكَ ماء مَهينا » ومرّة من رَجم امك طِفلاً جنيناً .. 


ربك راض عنك يا أبابكر أأنت راض عن الله » فيقول أبو بكر وكيف 
لا أرضى عن الله وأنا أَُمَنَى رضاه . واه إِنّى لا امن مكر الله « أى انتقام الله ) 
ولو كانت إحدى قَدَمَىٌ فى الجئّة . ۸ یسرب الغرور إلى أسوار نفسه المنيعة . 

وجمع أبو جهل أهل مكة » وقالوا للحبیب الصطفی . إن كُنْتَ ذَهبت إلى 
المسجد الأقصى فصفهٌ لنا . وم یک الرسول قد ذَهَبَ ليصف المسجد » وف 
ذهب ف غمرة الاحتفال بالانبیاء » وکان الوقتٌ ليلا » وم يكن السجدٌ مضاء 
بالکهرباء ... ولکن رَبك جعل السجدد) أمامه لیصفه فوصفه هم وكأنّه واقف 


0" 


فيه بعدها کثیف الحجابٌ عن المصطفى ۰ فلا معوا الوصف من رسول الله 
كابروا وعاندوا » وقالوا إن الوصف صادق لكنّ الواصيف کذاب . وَجَحَدُوا 
بها وَاسِعَيْقَتَْهَا ال هم ظَلْمَاً وغلواً 4« . فقال شم ابیت الصطفی : إن ابلا 
لبنى خروم رها وأنا بيْنَ السَمَاء والازض » وستکون عند عند طلوع الشمس 
فى يوم كذا فوقفوا ينتظرون قدُوم الإبل . قال أحدهم : ها هی الشمس كد 
لت فقال الثانى وها هَِ الابل قد أقبلت » كا أيّر الصادق الأمين محمد . 
فامن بعضهم بال وحَسَنَ إيمانه . 
معشر السادة : الان أستطيع أن أقول لرسول الله يا سیدی يا رسول الله : 
ألت الى من ورك البَدِرُ اکستی والشمس مُشرقة بنور باك 
ال الذى لما رفغت إلى الما بك قد ستما ورین لراك 
ألت اذى ناذاك رب مَرْحَباً وَدَعَاكَ لقزبه وَحَبَاكَ 
وتحفطلت دين الشثرك ياعَلّمَ الى وَرَفْغْتَ ديتك فاستقاغ هتاك 
مادا قول الملدِحونَ وما عَسَى أن َجْمَعَ الكْتّابُ من مَعْتَاك 
صلی عَلَيِْكَ الله يا عم الْهُدَى . مااشتاق متاق إلى مَنْوَاكَ 


اسان ال العظيم 7 العرش العظيم آن یعید السجد الاقصی ال آیدی 
المسلمث . اللهم الصر الإسلام وأعر المستلمین . اللهم آغل بِفضئلِك كَلِمَتَى الق 
والدین سر عوراتنا . آمن رؤعاتنا فرج کزوین نك ادي . ارْحَمْ ضعفتا . 
الح بالباقیات الصالات ام 


اکیوا من الصلاة والسلام علی سيدى وخبیبی ونور قلبی حمد ب 
القلو ب و ال بدذاب وشفائهًا »وور لابٌصار و ضیائها . 


ا السادة شیور اء : 


والبغی ۳9 ۳ كمون . 


رم امل ۱ . 


oY 


المؤمنون صفاتهم وجزاژهم 
الحمد لله رب العالمين . يارت ارجم صيعفنا ١‏ وتول أمرنا » وأحسن 
خلاصنا » وفلگ آسرنا » واجبر کسرنا » وائصر مَظلُومَنا » وبلا یم یر ضیل 
امالنا » انحیم بالباقیات الصالحات اغمَالتا . الهم بارك لنا ف أزراقتا » وباعدبین 
وبِينَ الحراع كا بَاعدت بين الشرق والغرب . اللّهُمّ أحينا على سنَةِ نیا » وأمئنا 
فإ نله ميزنا . لا تَحْرِمنًا اجره » ولا تفا ده . آورذتا حوطته . اظمَلنا 
e ls aa‏ امون فن 


وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله رة للعالین . ذهب الى ع ليعود 
رجلا مريضاً من الأنصار فلا دحل لنبی عليه وّجد ملك الوت واققا عند 
رأسه » فقال الحبيب محمد عاك : يا ملك الموث كن به رفيقاً » فإِلّه من أمتى » 
فقال له ملك الوت يا رسول الله : طِبْ نفساً وق عيناً » فإننى رفي بكل 
المؤمنين » وال بعئك باق يا رسول الله ما من يوم يطلع فجره إلا وأنظر فى وجه 
کل واحدٍ من أهل الأرض حمس مرات ف اليوم والذى بعئك بالحق إِنّى لأعرف 
كل واحدٍ من أهل الأرض أكثر من معرفة أحدهم بولده . 


ناذا ينظر ملك الموت إلى کل واحد ما خمس مرات ؟! لأنه کلما نادى 
المرّذن للصّلاة تظر سالك الوت ال وجه کل واحد حاب دعب ال ۱۳ 

كافك ارت اه انا وا ها ونون کوش زان 
یعرفنا ملك الوت أكثر من معرفة أحدنا لولده . یارب : 


هذى ذلوبی فی الوری كَثْرَثْ ویس لی عمل ف الحشر پنجینی 

وَقَذْ ايك بالتوحید يَصْحَبَهُ حب ال » وهذا در یکی 
یامن لت بحالی قَبْلَ تکوینی لا جْعَلٍ الا یوم الحشرٍ تکوینی 
وأشهدٌ أن سيّدنا » ونیا » وعظیمنا وحبيبنا مُحمداً رسول الله بای على 

ال ضْمَنُوا لى ستاً مِنْ انفسکم آضمن لكُمْ یهن الجن ٠‏ ما هی 


۵ 


يا حبيب الله ؟ امع مَعِى إلى ما قَالّه الحبيبٌ : « الصلاة » الزكاة » الأمائة » 
لبط » الفرجٌ » الْسّان » . 


سيدى یا با القاسم يا جَلاءَ بصرى يا ذقاب می وهمى وحزل يا حبيب 

لهم سهد اف بات ال و ره : ومخوت 
ا وميس ۳ A‏ 
عليك الله يا علم الهدى ما هَبّت اللسام وما ناحت على الايك الما . 


آما بعد » فيا حماة الاسّلام وحراس العقيدة . 


لتنا عمر .+ بن المخطاب عليه رضوان الله » فقال كنا جُلوساً مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم » فَسَمِعًْا الوخی ف هه كانه دی النّحلٍ » فلا انفصل 
عنه الوحى تَر سول ال وَدَعَاٍ الله قائلا : للهم رذن ولا تنقصنا » وأكرمتا 
ولا ها وکن لنا ولا تكن عَلَينَا » لتا یر يا رسول الله قال لقد أنزل علىٌ الآن 
إحدى عشرة آية من عل بها كان حقاً على الله أن يدخله الفْردَو س الأعلى : 
و خحل الدب ۳ من اول سورة ( او منون ) . 


و ١‏ الوّمنون » ها فى قلوب السلمین مكانة لا مُدانیها مكانة . إن الله تعالى 
لا انشا جتات عدن » وشق فيها أنبارها » وغرس فیپا آشجارها قال ها تَكَلُمى 


پاذی . قالت ملو قد افلح الْمُؤٌه مون 4 . 


وقد فلع المُؤْمُونَ ٠‏ الذین هُمْ فى صَلاتهم خاشُون » والّذِينَ هم 
عن اللْغو مغر ضون « والذین هم کاة فَاعِلَونَ « وَالْذِينَ EN‏ 
عون ٠‏ إلا غلى او جهم از ما لگث اه »الم خر عومین ‏ 


هم 


۳ 


مہ سے ج 


راو » والذین هُمْ على صلراتهم ُحَافِظُونَ . أوليك ه هم اون الْدِينَ 
رون الفردَؤْس هُمْ فيها حَالِدُونَ or‏ 

۵ قد افلح الْمُؤْمئُونَ که « قد » هنا حرف تحقيق . أى إن فلاح المؤمنين 
أصبح حقيقة واقعة لا مراء فيها > ۴ فى قوله تعالى 9 قَلْ جَاءکم من الله لوز 


۰ ۱۱ ۰ ۱ نوئمؤملا)١١‎ 


وتاب مبين 4 فد إذا دحلت على الفعل الماضى فيد التحقيق » وتفيد التقريب 
کا فق قول الوّذن قد قامت الصلاة ة أى قد قرب قيامها . قد أفلح المؤمنون » 
والفلاح عند الله سعادة آبدية لا عذانيا ماده . فما هو الإيمان ؟ الإيمان پر کب 

من ثلاث حقائق : تصديق بالجنان وطق باللسان » وعمل بالأزكان . ولذلك 
فان الّه تعال قال « اوليك كب فى فلوبهم الإيمان 4( وما كتبه الله لا يمحوه 
أحڈ مهما كانت قوثه » ومهما كان سلطانه ومهما كان جاهه . كان بلال بن 
ریاس يعدي العذاب لالم يُطرحٌ على رمضاء مكة ». ويوضع الحجرٌ الیل على 


قلبه » ويُجْلَدُ بالسياط على ظهره » ویقول له اميه بن حلف طاغية المشركين : 
يا بلال اكفر بإله محمد ! فماذا كان بلال يقول : كان يقول ف انحل أل . فرد 
اد وا فالت لا ول . رب السماء والفضاء والجبال والشّجر رَبّى عرز قاور 
ل جبينى قد ی . فیقول له سیّده يا بلال أفتعصينى وأنا سيّدُك » فيرد عليك 
بلال قائلاً يا أميّة .ان أَكُنْ عصيتك فقد أُطَمْتُ الله . عدب ما شعت » واضئرب 
ما شفت + فلن تفال إلا هذا الحسد الذى سيا كله اللو ارو 


وعقلى » فلن يصل إليها إلا الله . 


۳۹ 


إيمان اذا ما کن من التفس وخلص إلى شغاف القلب یکاد يفل الستحیل 
0 وود ويه سوا مدر رو ا ا 


۲ قد افلح er‏ صلاتهم خاشغُون ‏ . 

واخشوع ف الصلاة عبارة عن حضور القلب » وسکون الجوارح » ولذلك 
امعوا معی ماذا قال الحبيب محمد « [ذا قام العبد يصلى نصب الله وجهه إليه ) 
فإذا التفت العبد فى صلاته قال له الله : هناگ من هو حير منی حتی تنظر إليه 
وتنصرف عنی ؟! 


تقول السيدة عائشة رضوان الله علیها » وهی تحدثنا عن صلاة الحبيب 


١؟)‏ المجادلة ۲۲ . 


©“ 


المصطفى « كان يكلمنا » ويحدثنا ونحدثه » فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا 
ولا نعرفه ) . 


وكان الامام عَلِىٌّ رضی الله عنه » وهو البطل المقدام الذى عرف ارب 
وعرفته اخرب بطلا شجاعا كان إذا أراد أن يدحل الصلااة انتقع لوثه: »و اصفز 


وجهه فيسألونه يا إمام : مالنا تراك م: منتقع اللون مصفر الوجه ؛ فيقول لأننى قادم 
على أداء ادن عت عل ا ور والجبال وا أن حملا واشفقن 


ا العارف بالله يسأل ويقال له يا حاتم كيف أنت ذا 
د الصلاة :9 فيقول حاتم اذا دحصلت الصلاه ی الكعبة أمامى والحوت 
وزاف » والجنة عن يمينى » والنار عن شمالى » والصراط تحت قدمی والله مطلسع على همم 
ركوعها وسجودها فإذاسلمت لا أدرى أقبلها الله أم ردها على ك3 والّذین هم نم 2 ن اللغو 

اك طهارة اللسان . امع معى إلى ما قاله مولانا فى 00 ا 
ا ا اير و العامة وس ی ES‏ 
عند رافع السماء بلا عمد . طهارة اللسان ۰ 


إذا شعت أن تحيا سليما من الأذى ١‏ وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذ کر به عورة أمرىء فكلك عورات وللناس ألسن 
وعينك إن آبدت إليك مساوئا فصا » وقل يا عين للداس أعين 
وعاشر بمعروف »وسامح ‌من‌اعتدی وفارق .ولك نبالتىهىأحسن 


أتدرى ماذا يقول أعضاء الجسم لأسان كل يوم ؟ يقول مبعوثٌ العناية الإلحية 
وشم الهداية الربانية سيدنا محمد عر ا آدم إذا آمنیح فان الأعضاء كلها 
تلكو ی : د يا لسان ائ الله فیئا » فإلّما لح بك فإن استقشت 
استقمنا و وان ارَجَجت موي . واممّع موی إلى ما قاله ميد المُرْسَلِينَ عِنْدَما 
ساله عقن إن هاس » وقال له ما طروي النجاة یا رسول الله قال: له الحبيت : 
١‏ اسيك عللت لساك » وَلِيَسَعْكَ بيتك » وابلی على حَطِيئْتِكَ » . هذ | هو 


"۷ 


طريق النجاة . والله ای رفع السماء بلا عمد لو أن الأمة الإسلامية عملت بهذا 
الحديث ی EES‏ إل ایو ریم 

و الَّذِينَ هُمْ للركاة فاعلون +4 . 

طهارة المال ما خالّطّت الصدقَة مالاً إلا أهلكته . والحبيب المصطفى يروى 
عن رب العزة « الف الق عليك ) . ولو أن الأمة طبقت زكة مالها ما رت فى 
الطریق :سافلا ولا فى ال تعاطا ولا ف السجون قاتلا » لو .أن كول البعرول 
أحرجت زكاة بتروضا ما جاع فى السلمین جائع » ولا مد يده أحدهم یا كان . 

آتدرون ما زكاة البترول ؟ زكاة البترول حمس ما يخرج من البترول . هناك 
دول بترولية تخر ج ف اليوم الواحد عشقة ملايين برمیل من البترول . زكاة اليوم الواحد 
مليونان من البراميل البترولية . لو أن ملیوفی برميل من دولة واحدة وَرّعت على 
فقراء المسلمين . والله ما جاع فى المسلمين جائع » فما بالکم بباق الدول 
الاسلامية البترولية لو أدّت الزكاة هذا بخلاف المعادن وعروض التجارة والماشية 
والررو ع . فلماذا لا نطبّقٌ الركاة ولا نژدیها ؟ لو أن از هط ها رارسا 
جائعا. رل عريانا + فلا ا ق و كريد 
الجفون من المدامع . ولاطّمأنت الجدوب ف المضاجع وال اهم 

من المجتمع» کا یحو نور الصبح مداد الظلام فيا أيبا السعداء أحئوا إلى البائسين 
والفقراء » وامسحوا دموع الأشقياء . وارحموا مَنْ فى الأرض يَرْحمكم. من فى 
السماء . ماذا يقول مولانا للأغنياء ؟ وماذا يقول للفقراء . استمع إلى هذاالحديث 


القذسی الیل ) الاغنیاء و کلای و الفقر اء عیال 4 فاذا بخل وكلانى عل عيالى 
أحذتهم ولا ابال ) , ولقد كان ذلك كذلك › فاسألوا التاريم . 


هنا مدرسة محمد يقول فا الحبيبٌ المصطفى ١‏ البر لا يى والذنب لا ینسی 
والذثاإن لا عت اعيل نا كنظ ۲ ین بذاك ) ويقول نضا كل ناف ادم محا ء 
وخير اشطائین التوابون . 
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مه 


الخطبة الثانية 


امد الله رب العالمين » وأشهد أن لا اله ۷ الله وف الصاین ‏ وأشهد أن 
سيكلا ونيا و عظیمنا و حبیبنا عمدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 


59 السادة 5 او : 


از ی سي O‏ 
رگ حدُودُهَا من الصين شرقاً إلى باريس غرباً ۽ ومن حدود و 
إلى)ا حيط الهندى جنوبا > ومع ذلك جمع الزكاة فلم يبد مسكيناً واحدا یاحذ الزكاة 
فماذا فعل عمر ؟ عَقِمَتْ أرحام الدولة العُمرِيّة أن تلد مسمكيناً » أو فقرا . لماذا ؟ 
الا ا رب ا 
وس لهم أرزاقهم 

سوال عبر بن عبد امیز ودر اسب ولاه اا دق مان ای 
ن‌سمد » وكان یی امیر صر میاه و كك الا a‏ 
ا و ر ا إذً إقامة العدل توفرت . 
ج كانت هناك ثقة فى الله وتوكّل عليه » فقد كان المصريون متعودين أن ا 
تاه کل ويزيثوها ويرموها 1 ف نهر ۳ ويقولود هذه عروس لبر » 
وم errr‏ با ال گر ع 
بأمرك فلا حاجة لا الیل » وین ی نجرى بأمر الله فاچر بامر الله ( . وقال 


۹ 


لعمرو بن العاص : ارم هذه الصحيفة فى النيل » ولا ترم فتاة بعد اليوم » فإن هذه 
جا هلية SE‏ الماك GSE‏ اب مور ود 
ضيعفٌ ما كان ياتى قبل ذلك . عقيدة فى الله توكل على الله . يقين بالله . صبر 
مع الله . شکر له . حوف من الله انعا ل ف نیب ور وها عا قطی الله 
صدق مع الله . زهدٌ فيما حرم الله . 

هذا هو علاجنا . 

نعود مرة أخرى لعمر بن عبد العزيز لنرى ماذا فعل بفائض مال الزكاة . 
أصدرٌ عُمّر أمرا ا الذیون من بیت مال السلمین « اقضوا عن الغارمین » الال 
عم وطمٌ » الما فاضَ وزاد ؛ المال أصبح يتمرّغ فى خزينة الدولة لا يجد من يذ 
إليه يدا . « إن الله تعالى إذا أراد بأهل الأرض خيراً نادى على الأرض وقال ها 
يا أرضٌ أخحرجى بركتك . 

لقد رزوی الإمام أحمدُ فى مسنده أن حب القمح كان فى عصر عبد الله بن زياد 
« وکان حاكماً عادلاً بك ال رارك مايه 
حبات القمح مکتوبا علیها هذا قمحنا ف e‏ ر 

ما فعل آمر این عمر بن عبد لمیر ج اة الدیون ؟ فا ال فاصدر 
آمرا بان من كان عنده عبد ويريد عتقه فليأخذ مه من بيت الال فاعتق العبید 
وفضل مال كثير فاصدر آمرا ثالثا : إيما شاب أراد أن یتزوج فزواجه على حساب 
ست فال المسلفيت فزوج الشباب كلهم وبقى الال 

أدى الديون . وأعتق العبيد » وزوج الشباب ؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم يقول « شرار م عزابکم » وأراذل موتا عزابکم » ولذلك زكى الله 
أعراض المؤمنين فقال « والذین هم لفروجهم حافظون » . ولعلك تلمح فى هذا 
التعبیر دقة بالغة » إذا عبر عن الفرو ج باففظ © عبر عن الصلاة بافظ « والذین 
هم على صلواتهم يحافظون » كأن حفظ الأعراض لا يقل عند الله عن حفظ 
الصلاة ده عبادة وتلك عبادة . 


© وَالْذِينَ هُمْ لفروجهم خافظون الا على آژواجهم 4 ومن هنا فإن 
فرسول صل ال علیه وستم ینادی باعل صوته ل سن نوك 


و > 


منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ) 

لا جوز لمسلم ولا مسلمة أن یفرط أى منهما فى عرضه لفن العرض ملك له 
موا بطي مويه E‏ وا سوت 
واقترفت جرية الزنا أقهم علیها الحد فجلدت مائة جلد إن لم تكن قد تزوجت » 
فان کانت متزواجة أو سبق ها الزواج فانبا ترجم , 

ل أو ما ملکث آیْمالهم 4 وهن الاسری من نساء الاعداء ویشعرط للك 
الین شروط E ON‏ ی ی 
كلمة الله » وآن تکون الدولة امحاربة تحكم بالقرآن » وأن يأذن الإمام مير المؤمنين 
بتقسم النساء وألا يكون هناك تبادل أسرى . وف غير هذا لا يصح ملك المين . 
E‏ ا E‏ ود تست الاسلام 


8 فمَنْ ابتغى وَرَاءَ لك قأوليك هم العادون ‏ أى العتدون على حدود الله 
فالزنا حرام واللواط حرام ء والعادة السرية حرام وعلاجها الصوم » أو الزواج أو 
رياضة بدنية أو قراءة لقران » وذكر الله واحافظة على الصلوات : وبعد ذلك 
يطهر الله المعاملات فيقول 9١‏ وال لذن هُمْ لأمائاتهم وَعَهَيدِِمْ رَاعُونَ )4 الأمانات 
جمع أمانة » وهی الرعاية حقوق الله » فالصلاة أمانة » والصدق آمانة » ومال اليتم 
أمانة » وفعل الطيبات أمانة » والبعد عما حرم الله اما 


والعهد هو العقد ابو كد الموئق بطاعة الله . 

بدأ الأعمال بالصلاة الذين هم فى صلاتهم خاشعون » وتم الاعمال 
بالصلاة والذين هم على صلواتهم بحافظون » أما البدء فالصفة فيه هی الخشوع 
وهو حضور القلب وسكون الجوارح » أما احافظة على الصلاة فى الختام فهى 
عبارة عن أدائها فى وقتها » فإذا أذن المؤذن » وكسلت عن الصنلاة حتى خرج 
واقتها #اخانت عند الله شر من اران وشارب كر هذا جرد العأنعیر فما بالا 
كن یصلی فرضاٌ واحدا ف الأسبوع وهو اك + ومن یصل فى رمضان فقط ‏ 
ومن لا يصلى ولا یدخل السجد إلا ليصلى عليه وهو محمول على الاعناق . 
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ان ف القران لعجب . إنه يقول ف الاية الأولى « این هُمْ فى صلاتهم 
خاشیفون © وف الایة الأخيرة ۵ الْذِينَ هُمْ عَلَى صلوانهم يجا فظون ‏ فأفرد 
لصلاة فى الأولى » وجمع الصلاة فى الأخيرة لماذا ؟ لیقول لك إن الصلوات جزء 
لا یتجزاً فمن ترك فريضة واحدة یکون کمن ترك الفرائض قال النبی صلى الله 
عليه وسلم » تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وی بن خلف . 

آما الذین يحافظون على الصلاة ويؤدونها فى أوقاتها واتصفوا بکل صفات 
الايمان السابقة فما جزاؤهم ؟ : و لك هم الوارئون يرثون ماذا ؟ يرثون 
شوش والفردوس أعل درجة فى الجنة هم فیپا خالدون . عندما يد خلو نها 
تنادى احور العين عليهم نحن الخالدات فلا نبيد » نحن ل الراضیات فلا نسخط » 
نحن المقيمات فلا نظعن » »> نحن التاعمات فلا نيأس » فإذا ما استقر بهم المقام يتجلى 
لله علمهم ويقول ياأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا » وان إن لكم أن 
تحيوا فلا تموتوا أبدا » وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » ولكم أن تنعموا فلا 
عي . يا أهل الجنة هل رضيتم ؟ فیقولون : یا ربنا وکیف لا نرضی » وقد 

ما لم تعط أحدا من حلقك ؟ فيقول لهم المولى أنا أعطيكم أكثر من هذا . 

قول گعل العا رای شوم کر من هذا ۴ ومد تقط اقب ری اله 
فينظرون إلى ذات الله < وجوه يو مد اضر ة إلى ربها ها اظرة 4 (۱) 

اللهم إنى سالك أن تجعلنا من المؤمئين الذين هم فى صلاعهم خاشعون والذين 
هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون 
والذين هم لاماناتهم حاورا ود وو سد يحافظون اللهم 
اجعلنا من الوارثين للفردوس واجعلنا فيها حالدين 

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم اف مرضانا » وارحم موتانا » 
وعليك بمن عادانا » اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أيامنا يوم لقائك 

أكثروا ل اي يس يري 
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبضار وضیائها .. 


إن الله يأر بالعذال والاحسان وإيتاء ذى القربی وینهی عن الفخشاء 
واشکر والبغي يَعظِكُمْ لملکم تذّكرون »4 


. ۲۳ ۰۲۲ القيامة‎ )١( 


1۲ 


الفثقة بالل 


الحمد الله رب العالمين . يارب . ارحم ضعفنا » وتول أمرنا » وأحسن 
حلاصنا » وفك أسرنا » وأحسن ختامنا . بلغنا ما يرضيك آمالنا » احشرنا فى 
زمرة نبینا وتحت لواء حبيبنا » اللهم اثملنا بشفاعته . اللهم اسقنا بيده الشريفة 
شربة لا نظماً بعدها أبدا . اللهم أوردنا حوضه › ولا تحرمنا أجره » ولا تفتنا 
بعد ه . أجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أيامنا يوم لقائك ۰ اللهم اغندا بالفقر 
إليك » ولا تفقرنا بالاستغناء عدك » اللهم لا تحوجنا الا إليك » اللهم أكفنا 
تحلالك عن حرامك » واغننا بفضلك عمن سوالك . اللهم بصرنا بعیوبنا . اللهم 
رب لنا آولادنا . اللهم آطرد الشیطان من با . اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوما ‏ 
واجعل تفرقتا من بعده تفرقنا معصوما ولا تدع منا ولا بیننا ولا فینا حروما ولا 


شقیا امین . 
وأشهد أن لا له إلا ۱ ار زلف الا ض زلرّالها و خحرجث الاْزض" 
اقا وقال لت ا ها وید 4 خت أبارم درك أز عى لھا 4 فى 


الشمس ف الذانيا انان وتسعون ا E‏ تا بد كرك 
بيننا ويينها فى الاخره ميل واحد » ولا يجد الانسان مكانا يقف فيه فيه إلا على قدر 
موضع قدمه . الزحام شدید والکرب عظم » وجهنم تنادی عل آهلها وتقول رن 
یب یبای بعثرت القبور » E‏ ی ی 
حشرا وروا ی اي ود لسو 
والسماء كشطت » واللخنة أزلفت . فماذا يقول الله ؟ ماذا يقول الملك ؟ 


ينادى ويقول : يا ملائكتى : قربوا أهل لا له إلا الله ؛ لأظلهم بظلی يوم 
لا ظل إلا ظلى » فإنى أحب اهل لا إله إلا الله 
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يلقى الولد والده يوم القيامة فيقول يا أبتاه لقد كنت بلك برا » وإليك محسنا 
وعليك مشفقا ألا أجد معك حسنة يعود على خيرها اليوم » فيقول الوالد لولده 
يا بنى ليتنى أستطيع ذلك إننى أشكو مما منه تشكو . 

وتلقى الام ولدها فى عرصات القيامة » وف ساحة العرض فقول له يا 
ألا تعرفنى ؟ فيقول ها : أنت أمى ؟ فتقول له : يا بنى لقد كان بطنی لك وعاء 
وكان ثدى لك سقاء وكان حجرى لك غطاء » وأنا اليوم فى حاجة إلى حسنة 
يعود على خيرها اليوم . ألا أجد معك حسنة يا بنی؟ فيقول لما ولدها يا آماه ليتنى 
أستطيع ذلك إننى أشكو ما منه تشكين . 

۶ يَايّهًا الئاس الوا ربكم واخشوا يما لا جزى وال عن ۱ 9 
زلوة هر جاز عن والیه شا . إن وغد الله حَقٌ » فلا تَعْرّئكُمْ الحياة ادلی 
لا يَْرنَكُمْ بالله الغزور 2014 


لا علمت بأن قلبى فارغ ممن سواك ملأته بداك 
وملأت كلى منك حتى لم أدع منى مکانا خاليا لسواك 
الصحابة ذات يوم يا رسول الله : طوبى لمن راك وامن بك « طوبلى ) درجة فى 
الجنة أو شجرة يمشى الراكب فى ظلها مائة عام . فماذا قال له الحبيب ؟ قال له : 
طون ثم طولى ثم طون ۸ امن بى وم یرف . 

سيدى يا آبا القاسم یا جلاء بصرى يا ذهاب می وغمى وحزنی » 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طن القاع والأم 
نفسى تتوق لقبر أنت ساکنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم 

صلى عليك الله يا علم الحدى ما هبت النساتم وما ناحت على الأيك 
الحمائم . 

أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 


. ۲۳ لقمان‎ )١١ 
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فنتحدث اليوم عن الثقة بالله إذا أردت أن تختار فعليك أن تختار ألا تختار 

ورف یب السّموات والأرض وإليه برجم الأمر کله فاغیذه وتو کل 
عليه » وما رر بك بغافل عمّا تغملون 4© 

تحدث اليوم عن الثقة فى عالم ضعفت فيه الثقة فى الله فهذا يقول مالى » 
وذاك يقول سلطانى » وذلك يقول : قوتی وَجَاهِى » ولیس فيبم من يقول إن 
رو مدید شرا شاوی او تلود و سوه سوم 
نیاو و قد كثرت › وا يقول ماذا e‏ ماذا أفعل لأولادى وقد 
کثرت ... وكان يجب على الجميع أن يعقل قول الله تعالى : 8 وما حلقث الْجنْ 
والإنس إلا لبون » ما ريد مهم من رزق ون رید آن يُطْعمُون ِن الله هو 
الوّزّاقُ ذو القوة الْمَتين 204 . 


۳۹ الا سللام 


دع القادیر تجری فى أعنتها ولا بیس إلا خالى البال 
ما بين غمضة عين وانتباهتها . يغير الله من حال إلى حال 


تعالوا اخحوة الاسلام لنعيش مع صور من حياة الحبيب محمد لنتعلم الثقة 


3 
- 


لقد كان صلوات الله وسلامه عليه لا يخاف إلا الله » ولا يخشى إلا الله 
وما سجد إلا لله وما ركع إلا لله » وما عبد إلا الله » وما سأل إلا الله » وما توجه 
إلا إلى الله > وما صام ولا صلی ولا زكى ولا حج إلا لله ل قل نی هَدَانِي ربب 
إلى عيرّاط مسقم نا قيما مله رام خبیقا , وما كان من الشرکین ٠‏ فل إن 
صلاتى وَلْسْكِى وَمَخْاى وَمَمَاتَى لله رب العالمین لا شريك له . وبدلك ام 
, وآنا اول المسلمین » قل آغیر الله أبغى ربا ۳4 . 


, ۱۳۳ هود‎ )١١ 
, 6۰۸۰۷ الذاريات كه‎ )۲( 


وم الأنعام ۰۱۹۲۰۱۹۱ ۰۱۱۳ ۱۱4 . 


أغير الله ؟! همزة استفهام تنخلع ها القلوب وتنفطر ها الأفعدة أغير الله أبغى 
ربا وجیب عل خلكث قاقلا » وهو رب کل شیء ۱ 
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أغير | الله ۱۳۹ تخد وليا فاطر السمّوات والأرض › وهو يطعم ولا 
عم 4( . 

تعالوا اخوة الا سلام لنطوف حول العقيدة الاسلامية فى قلب ا-لبیب محمد 
صل الله عليه وسلم . 


دخل عمرو بن هشام على الحبيب محمد ذات يوم مهددا ومحذرا ومتوعدا ‏ 
و کلنا نعلم من عمرو بن هشام . انه آبو جهل قال له : یا محمد والّلات والرّی 
لعن رأيتك بعد اليوم تصلى فلاطان رأسك بقدمى هذا . أيام كان معسکر الشرك 
صاحب صولة 3 وصو لجان . المهدد هو أبو جهل » وهذا الإنذار القيك ين 
لرسول الله وحبيب الله هذا الانذار لبعوث العناية الا ية وشمس امد اية الر بانية » 
وهو سفير الله للعالمين. والعالمون جمع عالم » والعالم يشملل كل شىء سوئ الله ؛ 
فكل ما فى الوجود عالم إلا الله فلا يصح أن نسمیه عالما ؛ ؛ لأنه خالق ,ابام .و | -خالق 
لا يكون مخلوقا ؛ ولذلك فإذا غالطك مشرك وقال لك إذا كان الله قد خخلق الخلق 
فمن الذى خلق الله » فقل له الله خالق » والثالق لا یکن لوقا ٥‏ فُکیف يُكون 
مخلوقا وهو الذى خلق ؟ سبحانه هو الأول فلا شىء قبله » والآخر فلا شىء بعده 
الظاهر فلا شىء فوقه الباطن فلا شىء دونه . 

قيل للحبيب محمد صل الله عليه وسلم إن الشيطان يأ أحدنا فيقول إذا كان 
لله خلق الخلق » فمن محلق الله ؟ فقال الحبيب محمد إذا رأيتم ذلك فقولوا آمنت 
بالله » 9 اقرعوا هو الأول والاخر والظاهر والباطن » وهو بكل شىء علم 

كان ولا مكان . وهو على ما كان قبل خلق المكان . ۸ يتغير عما كان . علم 
ما کان وعلم ما يكون » وعلم مالا یکون لو كان كيف كان يكون . 


نحن مع رحمة الله # وَمَا أرسلناك إلا رَحْمة خمة للغالمین » العالى هو کل 
ما سوی اله . السماء عالم » والنجوم عالم » والملائكة عالم » الجن عام » والانس 


إبى 


)غ2 الأنعام ١5‏ . 
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عالم ».والطير عالم . والأرض عام » والتبات. عام » والبحار عالم » ومحمد رسل 
رحمة للعالمين 

تعالوا لنرى هل تأثر الرسول بتهدید أبى جهل ؟ هل سرى الرعب والخوف 
إلى قلبه .. لا . . بل صلى الرسول أمام ى جهل ذاته ؛ ولم يتوار عن عيون المشركين » 
وركع وسجد وقال فى ركوعه سبحان ری العظم › > لأن الركوع لا يليق إلا 
لواحد هو العظم سبحانه . وقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى > لأن الوجه لا 
يوضع على التراب إلا .لواحد هو الأعل وقف أبو جهل أمام ابيب کانه ذبابة 
حقيرة تحاول أن تحجب : بجناحيها نور الشمس »؛ فسأل المشركون أبا جهل : 
يا عمرو بن هشام لقد أقسمت باللات والعزى لتطأن رأس محمد وهو يصلى وم 
تفعل قال أبو جهل : واللات والعزى لقد ممت أن اطا رأس محمد فرأيت بينى 
وبینه. خندقا من نار و اجنحة وأهوالا جساما . 

إذا سالت فاا اش وذ استعنت فاستعن ا . فلن ینفعلک الا ال عندما 
توضع ف قبرك » وتنام على شقك الأيمن ویوضم الخد الشریف على التراب تنام 
نومة لا تقلب بعدها الا يوم القيامة » وتلبس وبا واحدا لا تغیره صیفا ولا شتاء 
هو الکفن » عندما تدفن فى التراب » ولیس معك جلیس ولا آئیس‌ولا صدیق ولا 
رفیق ينادى عليك الله » ویقول الله : عبد ی رجعوا وتركوك » وف التراب 
دفنوك » ولو ظلوا معك ما نفعوك ‏ ولم يبق لك إلا آنا وأنا الحى الذی لا آموت . 

القبر ينادى عليك كل يوم يقول لك آنا بيت الوحدة ‏ أنا بيت الظلمة » أنا 
بيت الوحشة ‏ أنا بيت الدود » أنا بيت التراب » يا ابن آدم لا تتكبر على ظهرى 
لأننى. اف غدا فى بطنى . 


وی فى فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان فى بحر الحقيقة راق 
شخوص وأشكال تمر وتقضی ففنی جميعاء والمهيمن باق 
كلنا سدموت » وكلنا سنقبر » 2 علا هذا المنبر الذى أقف عليه علماء هم 

الآن تحت أطباق التراب . 

ماف الحياة بقاء ما الميجاة وت 
نی البیوت وحتا تابار تلك البیوت 


قوت کل ,الزات ا سبحان من لا يموت 


ما الذی منعك يا عمرو بن هشام أن تبر بقسمك . یقول آبو جهل لقد : 
جساما . والله لو آکرمنا کتاب الله ما آهانتا أحد . والله لو اکرمنا کتاب الله 
لرفرفت راية الحبيب محمد على کل بلد . 

إن الحبيب علمنا كيف یکون النصر ‏ وما طریق النصر إلا ثقة بالله والطاعة 
لله يقول الحبيب لقادة جيوشه : « انهوا الجيش عن الفساد فما فسد جيش إلا 
ا ع رو ين ب بي ان نس عن الزنا » 
أن یعملوا صاحا فإنما بحاربون بأعمالهم . ۱ 

وم + بن الوليد عندما وك e‏ الفارسية ۳ ی بكر 
سید الدی يقوده الد کان ثلاثين لا وا دی 
الدد . فا فارسل إليه الصدیق على عجل « القعقاع بن عمر » وأرسل معه مذکرة 
بسي ی يا ی 
BE ES‏ ل EE‏ 

القعقاع بن عمر » ولعلك تقول : ما يفعل القعقاع وحده وأنا أقول لك إن الله 
لن يبرم جيشا فيه القعقاع بن عمرو ) . 

رجال رباهم سيد الرجال ‏ القعقاع أمة وحده » لن يهزم جيش فيه القعقاع 
بل عمر . 

كان من نظم الحروب أن يتقدم قائد اليش آولا لیبارز قائد جيش العدو » 
وأوصى قائد الفرس بعض جنده إذا آنا شغلت خالدا بالبارزة ‏ فلیطعنه أحد كم من 
حلفه » ووقف حالد لییارز > وما أدراك ما حالد » عجزت النساء أن يلدن مثل 


(۱) الخيانة فى مال الغناتم . 


1۸ 


حالد » قال آیو بكر : :والله لاسن الروم وساوس الشیطان الك : وقف خالد 
يبارز » وحاول بعض جند الفرس أن یضربوا حوله حركة التفاف لیطعنوه 
اخلف » وإذا بالفعقاع بن عمرو يضربهم فیسقطهم قتل . لله درك يا آبا بكر !! 
والله لكأنك تنظر من وراء اجب لكأنك يا صاحب الرسول + لكآنك تنظر من 
بعيد لتری آعماقا بعيدة » لتری ماذا سیفعل القعقاع مع خالد ۰ ولولا أن الله 

سخ راتسا طالد عفن بعاد . إن جيشا فيه القعقاع لا هزم أبدا » نها الثقة فى 
اه » انه اليقین ف الله (ذا سألت فاسأل ال . 


امع إلى ما جاء به أمين الوحی جبریل ليرد على أبى جهل ومعسکر الشرك 
كله حيغا أقسم أن يطأ بقدمه رسول الله : قال رب العباد : 3 أَرَأَيْت الى يَنْهى 
عَبّدا إذا صلی آزایت إن کان على الهُدى أو أمَرَ ِالتقَرَى » ارات إن كَذْْبَ 

وَتَوَلَى » آلم يَعْلَمْ بان الله ب یری . كلا لعن لم یه فعا بالناصيّة 4 )١(‏ 

الناصية مقدم الرأس » والسفع معناه الأحن ا » هکذا بالقسم » 
وبالتاً کید بنون التو کید الخفيفة » لذن ار و ی وس ا 
التأكيد بالنون الثقيلة فكل أعداء الله ضعاف لا حول هم ولا قوة ..  .‏ ناصية 
كاذبَة خاطة فَلِيَدْ غ اديه 4 ) فلید ع جنده وأهله  »‏ ستذغوا الزْبَانية ۹ 
فرقة من زبانية جهنم كفيلة بأن تحطم الأرض ومن عليها وما علمبا E‏ 
با رسول الله ب کلا لا طِعْهُ واسجد » واقترب 2474 سبحان الله ولا إله إلا الله 
والله اک ولا حول ولا قوة إلا بالل . هذه الكلمات هى كفارة سجود 
التلاو ة . 

آیپا السادة الاعراء . كانت هذه ثقته فى الله » وكان هذا هو يقينه فى الله > 
وكان إعانه زاده إلى الله . سیدی أبا القاسم يا رسول الله 

أنت الذى من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور باك 
(۱) العلق ٠١ 4 ٩‏ , 
(۲) العلق ۰۱۰ ۱۷ . 
(۳) العلق ۱۸ . 
(4) العلق ۱٩‏ . 
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أنت الذى لا رفعت إلى السما ‏ بك قد سمت وتزينت لسراك 
صلى عليك الله یا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى مثواك 


ا الاحوة المسلمون 

نا مدرسة مد بقول يها ایب الصطنی ان لایل » والب 
لایسی » والديان لا يموت . اعمل ماشفت کا تدين تدان » ويقول أيضا « کل 
ابن ادم علا ی الان ا 


المَكيئَة مَنَ الله 
الحمد الله رب العالمين . يارب . ارحم ضعفنا » وتول أمرنا » و حسن 
حلاصنا » وفك أسرنا واجبر كسرنا » وانصر مظلومنا » اجعل يومنا خبرا من 
آمسنا » و غدنا حيرا من يومنا » اللهم احشرنا فى زمرة نبينا » وتحت لواء حبيبا » 
اللهم لا تفرق بیننا وبینه یوم القيامة حتی تدخلنا مدخله . اجعل خير أعمالنا 
خحواتيمها » وخير آیامنا یوم لقائك .امین . امین . 
وأشهد أن لا زله إلا اسب 


يا عام السر منا لا تکشف الستر عدا ' ۱ 
وکن لنا حيث کنا ‏ وعافنا واعف عبا 

إذا وقف العباد فى ساحة العرض على الله ينادى الله على رجل من أمة محمد 
ويحاسبه ولا يجد له من الحسنات ما يدخله الجنة » فيامر به إلى النار » وأبينا الرجل 
فى طريقه إلى النار إذ يجد عبدا صا حا فى أرض الموقف فينادى عليه » يا فلان » 
يا فلان » ألا تعرف من أنا ؟ أنا الذی سقيتك شربة ماء فى الدنيا » فاشفع لى 
عند ربك » فيتوجه العبد الصاح إلى الملك » ويقول يارب : إن عبدك هذا سقانى 
شربة ماء فى الدنيا فشفعنى فيه » فيقول له الملك قد شفعتك فيه حذه وادخل به 
الجنة ونعیمها وحورها ونورها » ورؤية رما . 
إلى . 

حاسبت نفسی ۸ أجد لى صالحا إلا رجاف رحمة الرهن 
ووزنت أعمالى على فلم آجد فى الأمر إلا خفة الیزان 
وظلمت نفسى فى أمورى كلها ويحى إذا من وقفة الديان 
يا أبها الإخوان إلى راحل مهما يطل عمرى فالی فان 
يارب إن ۸ ترض إلا ذا تقی من للمسىء الذنب الحيران 


۷۹ 


نوح الحمام على الغصون شجانی ورای العزول صبابتی فبکانی 
نوح الحمام ينوح من ألم النوى ‏ وأنا أنوح مخافة الديان 

با واحدا فى ملكه ماله ای يا من إذا قلت يا مولاى لبانى 
أنسى وتذکری فى كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تسانى 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله » قال له أبو هريرة 
رضى الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيام يا رسول الله ؟ فقال الحبيب 
الصطفی : أسعد الناس يوم القيامة بشفاعتى : من قال لا إله إلا الله . 

سیدی أب القاسم يارسول الله يا جلاء بصرى » يا ذهاب همی وغمى 
وحزف 

يا صاحب الحوض الشهى مذاقه أنت البشير بواسع الجنات 
أنت الرسول فلست تنطق عن هوى وشفيعنا فى الحشر والیقات 

صل عليك الله يا علم افذی ما هبت النسائم » وما ناحت على الأيك 
الحماتم أما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 

نعيش اليوم مع صور من حياة الحبيب محمد تدور حول « السكيئة » تعالوا 
نبحث عن السكينة . ما هی السكينة ؟ هى طمأنينة ينزها الله فى قلب عبده 
للومن عند الشدائد . فتبون عليه الدنيا وما فیپا ومن فيها . 

نتعلم السكينة من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

كان الرسول يجلس أمام الكعبة فى المسجد الحرام » وجاء رجل إلى المسجد 
الحرام وكان المشركون متخلقين هناك » وكان الرجل من قبيلة اراش » فقال لهم 
يا قوم إن لی عند ای جهل دينا » وقد ماطلنى » وم یود دينى » أليس منكم رجل 
يطالبه بدينى ويرد إلى حقى فيرد المشركون مستهزئين ليس بيننا رجل يأتيك بحقك 
إلا ذلك الرجل الذى يجلس هناك الأبيض الوجه المشرب بحمرة » ونظر الرجل 
فلم جد إلا رسول الله » وهو لم يكن يعلم أنه رسول الله ؛ لأنه كان غريبا فذهب 
إلى الرسول وقال له يا أخما العرب إن على عمرو بن هشام دینا لى » وقد ماطلنى 
فهل ترد لى حقى منه ؟ وما كان من عادة المصطفى أبدا أن يقول : لا : 

ما قال لا قط إلا فى تشهده لولا التشهد كانت لاه 


Y۲ 


وذهب معه الحبيب صاحب المروءة » الرجل جل النبيل الجليل الذی رأى امرأة 
جردا ۳ و ينات بك بتري أ اميل ۳ اس رف 
ولكنها لا تستطيع حمله » فنادت على سيدنا محمد » وهی لا تعرف أنه رسول الله 
وقالت له أا الشاب احمل على هذا الحمل » وبدلا من أن يحمل يبحمل الحمل علا حمل 
الحمل عنبا » فلما حمله عنبا قالت له : يا آحا العرب إنك لعلى خلق عظم ؛ 
ولكنى أوصيك بوصية فاسععها منى لقد ظهر ف مكة رجل اسمه محمد يدعى النبوة 
فلا تصدقه ولا تتبعه » فقال لها : ألا تعلمين من أنا يا أمة الله ؟ أنا محمد رسول 
لله » فقالت أنت أنت فقال : أنا هو » فقالت العجوز آشهد أن لا إله ال » وأنك 
زسول الله 


خلق » وقدوة » جلال » كال . 

وذهب اخبیب مع الرجل الغريب إلى اى جهل لیقضی له دينه » وكان 
اد د ااه » لو وزعت قسوة قلبه على 
أهل الأرض جميعا ما بقى للرحمة سبيل إلى قلب واحد منهم > ولکن البيب 
ما خشى أحدا إلا الله » وطرق الباب » وقال أبو جهل من الطارق ؟ وقال اليب 
محمد » وفتح أبو جهل الباب » وقال : ماذا تريد يا محمد ؟ قال اقض هذا الرجل 
دينه »فدخل أبو جهل وأ بالدين » وسلمه لصاحبه كاملا غير منقوص » و طلق 
الرجل ساقيه لار يجرى سرورا حشية أن برجم أبو جهل فى كلامه » فقالوا له : 
هل قضاك دينك ؟ قال : نعم » وبارك الله فى محمد ! فذهبوا إلى أنى جهل وقالوا له 
يا آبا الحكم : أخفت من محمد ؟ وأنت فينا من أنت ؟ فقال لهم أبو جهل : 

واللات والعزى عندما تحت له الباب لم آر وجه محمد ولكننى رأيت وجه أسد 

لو تأحرت أو تقدمت خطوة لطحننی بين أنيابه .. ثقة وسكينة من حاف الله 
وحده حوف اللهمنه جميع خلقه > ومن لم ينف الله حوفه الله من جميع خلقه . 

فأنزل الله سكينته عليه » والسكينة إذا نزلت على القلوب زادتها ثقة وطمأنينة 
ويقيئا فى الله » وتوكلا على الله . 


إن مشاكلنا ليس فا سوى حل واحد هو الرجوع ال الله » وإذا استمررنا 
EAN f‏ ل ا وق لب مه مَوجٌ من فوقه 4 مهو ج من 
فوقو سَحَابَ ظلمَاٿ بغضها قوق بَغض لذا زج يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن له 


VT 


يَجْعَل الله لَه ثوراً فَمَا لَهُ من نور 4 (1) 


وإذا عدنا إلى الله وتعلمنا من رسول الله الثقة والاعتاد على الله تطهرت 
قلوبنا »> وصلحت أحوالنا » وأذكر لكم مثالا لعالم تعلم الثقة › م 
والسكينة من رسول الله . كان أحمد بن طولون قد ظلم وتكبر » واستشعر الناس 
الظلم فذهبوا إلى علمائهم يطلبون م منهم أمر الحا بالعرو ف ونبیه عن منکره » 
وذهب العام أبو الوا الحا » وطلب مقابلة الحا دون حوف 
ودون نفاق کا فعل أحد الشعراء عندما وقف أمام آحد الحكام يقول : 


بشراى إن صلاح الدين قد عادا وأصبحت هذه الأيام آعیادا 
لو كان يعبد من بين الأنام فتی كنا لشخصك دون الناس عبادا 

کذب ونفاق ودجل ‏ والدنیا لا تساوی هذا . الدنیا إذا حلت أوحلت » 
ا يا ري 
رفعت له علامات فلما علا مات . 


ودخل أبو این على ابن طرلوء وقالرله انون اله. .ای ةلقد ظلمتهم 
وأشار أبن طولون الى جلادیه. 4 وقال فم حوره فاعتلوة وبجوعو!! له.آسیدا پا یه 
أيام 4 صعو ه امع . الاسد ودجو ه ‏ وآعیرونی بعلب ذلك ماذا فعا به الاسد ¢ 


وأخحذ لرجل ووضخ:فى زنزانة حت جاع الاسند ثم أدحل العالم على الأسد 
شد يز جر" من شدة الجوع وأغلق الباب عليبما . ومصت ساعات » و طلب 
ابن طولون التقزير :اذا فعل الأسد بابى الحسن ؟ وفتح الحارس الباب فماذا ری 
الغا ساجدا والاسد ف حراسته . 

فی . ما هذا العام ساجد والاسد فى حراسته ۱۰ نا عناية الرمن ان کل 
مَنْ فی ارو وم إلا آتي الرّحْمّن عَبْداً لَقل أخصاهُم رَعَذَهُم عدا 
لقيامة فَرْداً » إن الذین آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات سيْجعَل لهم 

من و rT‏ 


1٠ النور‎ )۱( 
. ٩۱ ۰ ٩۳ مریم‎ )۲( 


۷ 


العام ساجد ع والاسد واقف حاشع 
لا يملك الروح والرزق إلا الله » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدرى نفس بای أرض توت : 


لا خضعن مخلوق على طمع فان ذلك نقص منك فى الدين 
لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذی سواك من طين 
فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا . وعظم حرمة الدين 
واسترزق الله ما فى خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون 
واستعن بالله عن دنيا الملوك 5استغنىالملوك بدنياهم عن الدين 


لا تركع إلا لله ولا تسجد إلا لله » استغن بالله کا استغن الملوك عن الدين 

وجىء بالعالم أمام الحام » وقال الحا لأبى الحسن لاذا لم يقربك الأسد 
بسوء ؟ وقال أبو الحسن عندما أغلقتم هذا القفص على وعلى الأسد کنت أتلو قول 
الله تعالى : 8 واضبز لخکم رَبك فا بأغییتا 4 

وإذا العناية لاحظتلی عیو نبا 2 فاخاوف كلهن أمان 
لا تضیقن بالأمور فقد تک شف غماوّها بدون احتیال 
ربعا تکره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال 

كن عن همومك معرضا وك الأمور إلى القضا 
فلربما اتسع المضيق وربا ضاق السسسفضا 
ولب اشر مسخسط لك في عواقبسه رضا 
الله يفعهل ما یشاء فلا تک متعطرضا 


هذه الدنيا لا ترن عند الله جناح بعوضة » ولذلك فاسمع معى إلى ما قاله 
الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم +« من آصیح حزیا علی انا فد أصیح 
ساخطا على ربه ومن شكا مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل » ومن قعد 
إلى غنى لینال من ماله فقد ذهب ثلثا دينه ) . 


© واصبر لخکم رَبك فانك بأغیییا که 
وان ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد على نکیات الدهر عدك تزول 
صن النفس واحملها على مايزينبا ‏ تعش سالماء والقول فبا ميل 
ولا ترين الئاس الا تجملا ‏ با دهر أو جفاك خليل 


« واطير لخکم رَيّك فلك باينا » وسح بحم رَبك جين تقوم . 
ومن اا e‏ 8 ۹ 
ماه فیس تون ذا ای ال قة وسكينة وطمأنة, تهلمها أو الحسن 
من رس الل مل الله غ ۱ 
هنا مدرسة محمد مه بقل فيا لیب الصطفى « ابر ای » والذنب 
لایسی » والديان لا يموت . اعمل ماشئت کا تدین تدان » ویقول آیضا « کل ابن 
ادم ا و تخیر الخَطائين التوابون ) . 


کډ ع 3 


. 55 CEA الطور‎ )١( 


۷٦1 


صور من آخلاق اجتمع المسلم 

الحمد الله رب العالین . یارب . لا تدع لنا فى هذا الوم العظيم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته » ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مریضا 
إلا شفيته » ولا ميتا إلا رحمته » ولا سائلا إلا أعطيته .. اللهم ارزقنا الحلال 

وبارك لنا فيه » وباعد بیننا وبين الحرام کا باعدة بين المشرق والمغرب وأشهد أن 
لا إله إلا الله » إذا دحل أهل الجنة الجنة قال لهم الله : يا عبادى لقد رضيت عنکم 
فهل رضيتم عنى ؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى عنك ونحن نتمنى رضاك ؟! 
فيقول هم الله يا عبادى : إن لكم على عهدا أن أرضى عليكم فلا أغضب أبدا , 
وان لكم على عهدا ألا تبلى ثيابكم » ولا يفنى جديدك . أتدرون ما نصيب أقل 
واحد فى الجنة ؟ نصيب أقل واحد فى الجنة يعدل الدنيا عشر مرات » وأعلى واحد 
فى الجنة من ينظر إلى ذات الله كل يوم مرتين بكرة وعشيا. ٠‏ 

يا معشر السادة : إن أهل الجنة طولهم كطول آدم ستين ذراعا » وف جماهم 
على جمال يوسف » وف سنهم كسن عيسى ثلائا وثلاثين سنة » وف أخلاقهم على 
أخلاق الحبيب محمد ل وإنك لَعَلَى حلي عظم  »)١(‏ كان حلقه القرآن إنه الحبيب 
الصطفی . إنه الامین اجتبی . 

لا إله إلا الله العلى العظيم ینادی أهل الجئة : لقد رضیت عنکم . المولى 
رضى . وإذا رضى الله فنظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا وقطرة من فيض جوده 
فلأ الأرض ريا 

فى 

أنا لا أضام وف رحابك عصمتی أا لا أخاف وفى جاك أمافى 

أنا إن بكيت فلن ألام على البكا فلطالا استغرقت فى العصيان 

يا واحداً فى ملكه ماله ثان یامن إذا قلت يا مولاى انی 

آنسی وتدكرلى فى كل نائبة فكيف أنساك یامن لست تدساف 
( الم فا 

۷۷ 


وآشهد أن سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبییدا محمدا رسول الك علمنا الثقة فی الله 
وعلمنا الاععاد على الله » وعلمنا إذا سألنا أن نسال الله وإذا استعنا أن 
نستعین بالله » وإذا توکلنا أن نتوكل على الله . اسمع إلى قول حاتم الانبیاء 
والمرسلين وهو يعلمنا هذه القم ويغرس فينا تلك البادیء فيقول : « من اصبح 
وهمه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولا ينال من الدنيا إلا 
ما كتب الله له » ومن أصبح وهمة الاخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه فى قلبه 
وأتته الدنیا وهی راغمة ) (۱) ۱ 

إن هذا الحديث یکشف لنا عن سر شقائنا فى الحياة وعن سر حيرتنا فيها وم 
ينصرف الناس إلى الحياة أو لم يتكالب الناس على الشهوات ؟ أو لم يتكاسل الناس 


عن الصلوات ؟ بلى شغل الناس بالدنیا فافتقروٍ ولو 1 بالله و الله ع 
وأعطاهم الدنيا ورفعهم ف الاحرة 6 


سيدى آبا القاسم . ی حبیب. الله 1 0 نور, بصری 3 ۱ 00000 
وحرن يا أبا الزهراء 01 0 

يا خير مخلوق وأفضل - ۱ وهی قرم 7 وأساءوا 

أنوارك العظمی. إذا ما أشرقت ‏ يوم القيامة فالوری سعداء 

صلى عليك الله . یا علم ال هدى ما هبت النسام » وما ناحت على الأيك 
الحمام . 

أما بعد فياحماة الإسلام وحراس العقيدة . مع صفحات من السيرة العطرة 
لنرى كيف كان الوفاء من خير خلق الله محمد صل الله عليه وسلم لامه آمنة » 
روى الامام القرطبى ف تذكرته عن عائشة رضى الله عنها قالت لما رجعنا من -حيجة 
الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت إلى وجه الرسول فوجدته حزينا 
مهتا حتى كدت أبكى الحزنه فقلت له يا رسول الله مالى أراك حزينا » فقال لما 
الحبيب هذا قبر أمى وأنا ذاهب الان لزيارتها . وذهب الرسول ليزور قبر آمه 
أمنة > وهو الحزين » وزار القبر ورجع إلى عائشة لكنها قالت عندما رجع رأيت 
البشر والسرور على وجهه » فاستبشرت خیرا » فقلت خیرا يا رسول الله ؟ 


. راغمة : ذليلة‎ )١( 


YA 


أتدرون لاذا سر الرسول ؟ إنه يقول سي سألت الله أن 
یبا ل فأحیاها بل فامنت بی ونطفت بالشهادتین * م مانت 

إنه الوفاء وإذا دک الوفاء وا متام ین » إنه الا حلاص وإذا تحدثنا 
عن الا حلاص فالا حلاص مالسا es‏ عن جما هر خف اخلق » واذا ما ردنا 
الحديث عن الأحلاق فاو الأحلاق محمد . إن الله تعالى أراد أن یدحل السرور 
على قلب حبيبه فأحيا له أمه ؛ فآمنت به ومن قبل أحيا له أباه فامن به ؛ لیطمئن 
قلبه ؛ ليبدأ روعه ؛ ليسكن فژاده . أبواه أحق الناس بالإيمان به » وأراد ربك أن 
تقر عيناه فامنا بابنبما . 

هکذا يكون الوفاء للام مصدر افنان . یوم وت الام ينادى تاذ عن قبل 
الله يا ابن ادم ماتت التی كنا نکرمك لأجلها » فاعمل صالحا نکرمك لاجله . 


فما بالنا نرى الئاس لامهاتهم يعقون » ولشهواتهم یخضعون وللدنيا يطيعون . 
وللمال يسمعون ويصغون . 

إن الأيام علمتنا أن من أساء معاملة أبيه رزقه الله بولد یلقته الدروس » ومن 
أساء معاملة أمه رزق بزوجة لا تجعله يبنا ولا ينام . 

أخا الاسلام : الدنيا ساعة,اجعلها طاعة . النفس طماعة عودها القناعة إن 
رجلا جاء إلى أمير المؤمنين على بن ألى طالب کرم الله وجهه وقال له يا أمير 
المؤمنية: لقد اشتریت دارا » وآرید أن تکتب ل عقدا لشراء و يلك فوجد سیدنا 
على أن الدنیا قد تربعت على قلب الرجل حتی آنسته ذکر ربه آراد أن يعلمه الوفاء 
بالعهد الذی أده الله عليتا ونحن ف عالم الذر ‏ آلسث برَبکُم 4 فماذا یفعل 
امير الوُمنین ؟ يريد أن يلقن الرجل درسا فى ذکر الله وعدم نسیان مولاه . من 
الذی تعلق السماوات والارض ؟ الله . من الذی أنزل من السماء ماء ؟ الله ی 
الذی أنبت به حدائق ذات بہجة ما كان لکم أن تنبتوا شجرها أله مع الله ۱۴ . 
من الذى جعل الأرض قراراً ؟ من الذی جعل لاا أنبارا ؟ من الذى جعل يون 
لحرن خا ۱ س الل فور نا قاس حورا © من الذى یب | سر إذا 
دعاه ؟ من الذى يكشف السوء عمن ناداه ؟ من الذى يهدينا فى البر والبحر ؟ من 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ ... لا إله إلا الله 


۷۹ 


فماذا يفعل الامام على أمام هذا الرجل الذى زاد عنده حب الدنيا حتى 
أصبح فى قلبه و دمه ؟ امس الا مام بقلمه وقرطاسه و کتب بسم الله الر حمن 
الرحم أما بعد فقد اشتری ميت من ميت دارا تقع فى بلد المذنبين وسكة 
اخساب والحد الرابع إما جنة وإما نار ا يريد الواحد القهار . ونظر الرجل إلى 
عقد الشراء فحزن فقال يا إمام جعت إليك لتكتب لى عقد شراء دار فكتبت لى 
عقد شراء مقبرة !! فقال له الامام كلمات أصبحت مثلا » وأصبح الجيل بعد 


الفس تبكى على الدنيا وقد علمت أن السلامة فیپا ترك ما فيا 


لا دار للمرء بعد الموت یسکنا 
فان بباها بخير طاب مسکنها 
این اللوك التى كانت مسلطنة 
أموالنا لذوی الميراث نجمعها 
5 من مدائن فى الافاق قد بنیت 
إن المكارم أخلاق مطهرة 
والعقل ثالنها واخلم رابعها 
والبر سابعها »> والشكر امنا 
لا تركنن إلى الدنيا وما فيا 
واعمل لدار غدا رضوان خازنها 
قصورها ذهب والسك طينتها 


إل التى كان قبل الموت يبنيها 


حتی سقاها بکأس الوت ساقپا 
ودورنا راب الدهر نبنيها 
آمست خرابا وأفنى الوت آأهلیپا 
الدین آو ها والعلم انيبا 
واجود خامسها والفضل سادبها 
والصبر تاسعها »> واللین باقيها 
فالوت لاشلث يفنينا ويفنيها 
والجار آحهد والرهن ناشیا 
والزعفران حشیش نابت فيبا 


فلما مع الرجل هذا الکلام من أمير المؤمنين قال له يا أمير المؤمنين إننى قد 
تصدقت بدارى على الفقراء والمساكين !! لماذا ؟ من كلمات سمعها . لا . بل من 
قلب أفاض بالكلمات فان الذى يتحدث هو على رطی الله عنه » وقد هدى الله 
على يديه هذا الزجل فلم تعد الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه بل صفا قلبه فائصل 
بالله » وأيقن أن الرازق الله وأن المعطى هو الله . وهکذا تعلم الرجل كيف يكون 
الوفاء بعهد الله » وكيف یکون السیر على نبج مولاه . ۱ 


۸ 


معشر السادة : هنا مدرسة محمد عَْينُهُ يقول فيبا الحبيب المصطفى « البر 
لایبل » و الذنب لاینسی » والديان له موت 2 اعمل ماشعت 1 تدين تدان » 
ویقول ایضا د کل ابن آدم ماه و تخیر * الستطائین التوابون ) ۰ 
۾ ولا ء تحسبّنٌ الله غافلاً عَمّا يَعْمَل الظالون » الما یرهم لِيَومِ تشخص 
الأنصازر ر 004 
وكيف يغفل وقد أخبرنا عنه حبيبه 9 اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فعليه 
كفره ) ويقول أيضا 1 آدم حَطاءٌ وخير اخطائین التو ابون ( 


(۱) إبراهم 47 . 
١م‏ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله.إلا الله ول الصا كين وأشهد أن سيدنا 
وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 


معشر السادة الأعزاء . عندما ذهب أمير المؤّمنين عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس اعترضته فى الطريق مخاضة من طين فنزل أمير 
المؤمنين عمر عن فرسه وخاض فى الطين برجليه » فقال له أمير الجيوش آبو عبيدة 
ابن الجراح أمين هذه الامة أتخوض ف الطین بقدميك وأنت أمين اومن قال مر 
يا أبا عبيدة لو غيرك قال هذه الكلمة لاوجعته ضربا . نعم. أحوض فى الطين 
بقدمى » لقد كنا أذلاء فاعزنا الله بالاسلام » فإذا ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله . 


اسمعوا هذه الكلمة من فم الفاروق : العزة فى الاسلام الذى جاء به محمد 
صل الله عليه وسلم ونحن نعلم من هو محمد ؟ يقول محمد صل الله عليه وسلم 
عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه : « بيها أنا بين الناتم واليقظان والأنبياء إذا نامت 
أعينبم لا تنام قلوبهم ‏ بينا أنا كذلك إذ أتانى جبريل وميكائيل ف النام فقال 
جبريل لیکائیل - زنه يا میکائیل فوزننی ميكائيل بعشرة رجال فرجحت بهم ) 
فقال له جبريل وزنه بمائة رجل فوزنتی بمائه رجل فرجحت بهم » فقال جبريل زنه 
بالف رجل فوزننى بالف رجل فرجحت بهم فقال جبريل والذى بعثك باق لو 
و زناه باهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم » . 
هذا هو رسول الله ونبى لله . تايها يها الت إا آزسناك شاهدا شرا 
وَئذِيرا » وذاعِياً إلى الله باذنه ومیراجا مرا » وش المؤميين أن لهم من 
فَضلاً كبيراً . ولا ثطع الكافِرِينَ وَالْمُتَافقِينَ وَدَعْ آذاهم وَتوكل عَلَى الله 
۳ 
ی 0 I‏ رت و ين 


سس ۵ ۶ 4 2۸ . 


1 
اه 


زد 


أثقاكم 6 

ولقد أعلن محمد صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع كلمته المدونة للعالم 
أجمع «كلكم لادم وآدم من تراب . لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » هذا 
هو محمد الذى ينزل السوق ليشترى قميصا يلبسه وإذا به يجد حادمة تبكى فى 
الطريق فيسأها ما ييكيك يا أمة الله فتقول يا رسول الله إن أهلى آرسلونی بأربعة 
ee a E r e OE‏ 
فأعطاها محمد العظم أربعة دراهم من دراهمه الهانية » وذهب إلى السوق فاشتر 
فمیصا ناركن وا هو عاد 2 وجد سکیا بزب اا ماه تمیصه الذی 
اشتراه » واشتری قمیصا آخر بدر همین 2 وود ك اتف فاأعطاه القمیص 
الذی اشتراه » وعاد إلى بيته » وبينا هو فى طریق العودة إذ و جد الخادمة ما تزال 
واقفة » فسأها اذا تقفین حتی الان ؟! ألم تشتر الاشیاء ؟ قالت لقند اشتريتها 
يا رسول الله . قال لما : إذا فلم الوقوف ؟ قالت له لا استطیع الرجوع إليهم فقد 
تأخرت كثيرا » وأخشى أن يضربوف ۰ فقال لها الرسول تعالى معى وسوف آذهب 
معك . يا فتاة سيرى ورا حشية أن يعبث افواء يثوبك » وسارت الفتاة وراء 
الرسول وذهب إلى أهل البيت وألقى السلام على أهل البيت : السلام عليكم 
بع مضي اياي اع ا اع سا 
للسلام » فكرر السلام فردت النساء قائلات وعليك السلام و رحمة الله وبر کاته 
يا رسول الله . فقال هن الحبيب لاذا لم ترددن السلام مرة ومرة » فقالت النساء . 
کنا نرد فی سرنا لشکرر السلام فق بیتدا فیترل الّه الب ركة فق بیتنا . نساء تعلمن 
وتخرجن فى مدرسة الحبيب محمد صل الله عليه وسلم . فقال هن الحبيب يا إماء 
الله أتقبلن شفاعتى فى هذه الخادمة فلا تضربنها » فقالت النسوة وكيف لا نقبل 
شفاعتك فيها والله سيقبل شفاعتك فى الأمة كلها يا رسول الله . لقد قبلنا 
شفاعتك فيا وأعتقناها لوجه الله [كراما لشفاعتك فيا يا رسول الله . 


وما حر ج الرسول بعد عتق احارية قال ما رأيت دراهم أعظم من هذه 
الدراهم الغانية اعتق الله بها أمة وكسا بها فقيرين . 


(۲) الحجرات ۱۳ . 


AY 


هذا هو محمد صل الله عليه وسلم يتقاطر نورا ورحمة . محمد الذى ظللته 
ل عن وبا لبي U ga‏ لخر عن وال ۱90 ی 
هذا اجتمع عمر بن الخطاب يقول : كنت أقوم ؛ بشكون القضاء أيام أبى بكر قال 
فسرت فى ضواحى المدينة آقس عملا أتاجر فيه مع الله فرأيت خيمة متواضعة فى 
ضاحية من ضواحى الدينة » فذهبت إلى تلك الخيمة فوجدت امرأة عجوزاً عمياء 
تعيش وحدها فسأها : كيف حالك يا أمة الله ؟ ما شأنك ؟ قالت يا عبد الله إن 
پنی حرج مجاهدا مع رسول الله فاستشهد » وليس معى أخد إلا الله وخده » فقال 
ها وزير العدل فى خلافة الصديق يا أمة الله ساقوم على أخدمتك ولا تخبری أحدا 
عنى » فكان يصلى الفجر ويذهب إلى خيمة العجوز العمياء » فيكنسها ويرشها 
وبحضر فا الإفطار » ویقرژها السلام » ويعود بعد الظهر ليحضر الغداء » وبعد 
العشاء ليحضر العشاء » وذات صباح ذهب إلى خيمتها فوجذ.الخيمة قد کنست 
ورشت وطعام الافطار بين یدبا » فسأها من الذی"فعل هذا قالت له جاءنى رجل 
وفعل هذا ولم اعرف من هو ۰ وف اليوم التالى جاء وأخضر الافطار واختباً وزاء 
صخرة ليرى من الذی یتردد على خيمة العجوز العمیاء » ونظر من وراء الصخرة 
فوجد رجلا يتألق النور على جبینه يخرج من خیمتا . أتدرون من هذا الرجل ؟ 
إنه الخليفة أبو بكر الصديق . الخليفة بنفسه ووزیره عمر یتعاقبان على حدمة 
عجوز عمياء . 


هو امجتمع الذى أسسه محمد صل الله عليه وسلم » ولكن هذا اجتمع 
e E‏ لي FE O PE‏ 
4 حى فع متهم )۱(4) وانظر إلى استخدام القران حرف لن الذى يفيد النفى فى 
ی هكذا . . © قل إن هکی الله هُوَ الْهُدَى وین انبعت 
هْرَاءَهُم غاد الذی جَاءَك من الم مالك من الله من وی ولا تصير < 
ماذا قال الفاروق عمر عندما رأی أبا بكر نخارجا من خحيمة العجوز العمیاء 
أسرع إليه وشد على يديه » وقال آنت يا خليفة رسول الله أنت الذی سبقتتی إلى 
خيمة العجوز د والله ها صایفت: ابا يكن إل یر لا سبقنى إليه . 


هوّلاء رجال تخرجوا فى جامعة الاسلام فكونوا آمثاطم واحذوا حذوهم 
1١‏ 6؟) البقرة ۱۲۰ 


۸ ' 


وسيروا على نبجهم تفلحوا . 

اللهم إلى أسألك أن توحد صفوفنا وأن تعلى راياتنا وأن تثبت على الإيمان 
قلوبنا . اشف مرضانا › وارحم موتانا » وأهلك أعداءَنا » وثبت أقدامنا , 
وانصرنا على القوم الکافرین . أكثروا من الصلاة والسلام على سیدی وحبيبى 
ولول ان محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار 
وضیائها . 
إن الله يأمر القذل والاحسانر وإيتاء ذی الققزی وینهی عَن الشخشاء 


والمُذكر والبغى يَعظكم لعلكم تذكرون 4( . 


0 اد ¢ 


7 انحل‎ )١١ 
Ao 


1 لصب والفرج 


الحمد لله رب العالمين . يارب . لا تدع لنا فى هذا اليوم العظم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته » ولا دينا إلا أديته » ولا مريضا 
إلا شفيته » ولا ميتا إلا رحمته » ولا سائلا إلا أعطينه » ولا غائبا إلا إلى أهله سالا 
غاعا رددته . اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا ؛ وفك آسرنا » ؤارحم ضعفنا » 
وتول أمرنا » وأحسن خلاصنا » وبلغنا ما يرضيك امالنا » واخم بالباقیات 
الصالات أعمالنا . 
وأشهد أن لا له إلا الله زکی قلوب آحبائه فقال : قد افلح 
المؤمنون 4 ۱) 
وزكى عبادعهم فقال : ل الْذِينَ هُم فى صلاتهم ححاشِعُون 0 . 
وز کی آلسنتهم فقال : ل والذین هُمْ عن او مُعْرضُون 204 . 
وزكى أموالهم فقال : 99 وَالَّذينَ هُمْ لِلزْكَاةٍ فَاغِلُونَ چ5 › . 
وزكى أعراضهم فقال : « وَالْدِينَ هم روجهم حَافِظُونَ #(0) 
وز کی معاملاتيم فقال : ۲ والْذِينَ هم لأمَاتاتهم وعهدهم 
زاون 0(46) . 
وزكى سل وکهم فقال : ل والذین هم على صلواتهم يُحَافِظونَ 4 . 


١١)المؤمبون‏ اي ۱ . 
(۷) المؤمئون آية ۲ . 
(۳) الومنون اية ۳ . 
(4) المؤمئنون اية 4 . 
(ه) المؤمئون Te‏ 
55 الومنون اية ۸ . 
(۷) الومنون اية ٩‏ . 


۸۹ 


وزكى درجاتهم فقال : « أوليك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم 
فيبا خالدون 4 ۱) . 

هله الایات هی جدول الأعمال لأعضاء حزرت لا يدعون إلى مناصب زائلة 
ولا إلى كراسى زائفة ولا إلى متاع فان . إن هذا الحزب هو حزب الله وما أدراك 
ما حزب الله « أولتك کب ف فلویهم الإيبمان واَيّدَهُم بروح مله وَيُدْجَلَهُمْ 
جات تجرى من تخيها الألهارٌ حالِدَينَ فیها رَضى الله عنم وَرَضوا عَنْهُ أُوليِك 
جب الله لا ان جزب الله هُمُ الْمفلحون 74 نعم حزب الله ألا أن حزب الله 
هم الفلحون ۱ 

یا من بدنیاه انشغل وغره طول الامسل 

الموت ياف بفسة والقبر صندوق العمل 

واشهد أن سيدنا ونبینا وعظيمنا وحبیبنا محمدا رسول الله زكى الله عقله 
فقال : ۷ وَالئَجَمَ إذا هوی ما ضل صَاحِبَكُمَوَمَا غوى 4 20 

: وزکی شرحه فقال‎ ٩ 4 ها لل عن هوق‎ « E 
إن هو الاح یُوخی ې ۰۱) وزکی جليسه فقال : « عم شد يد‎ ۶ 
القوى 4( وزکی نزاده فقال : 9 ما كدب الق ما رای 04 وزکی‎ 
و زکاه کله فقال ۰ # وا‎ ۰٩ بصره فقال : « ما زاغ البِصِرٌ وَمَا طځې ې‎ 
! لَعَلَى لق عَظِم 4 0 الله ! لا له إلا الله‎ 

هذا هو نبینا . هذا هو حبیبنا . هذا هو شفیعنا بقول له الأمين جبریل ذات 
یوم يا رسول الله : آتدری كيف رفع الله ذكرك ؟ فیقول سيد الخلق وحبیب الحق 


رم المؤمنون آية ۱۰ ۰۱۱۰ 
١؟)‏ المجادلة آية ۲ 

(۳) النجم اية ۱ ۲۰ . 

66 للجم اية ۳ . 

ره) الدجم آية 4 

1 للجم اث ۵ , 

(۷) للجم آية ۱۱ . 

(۸) للجم آية ۱۷ . 

(9) القلم آية 4 . 


AY 


لله أعلم يا جبريل فیقول له ویر : إن السلام يقرؤك السلام ويقول لك : 
رفعت ذکرك بأن اسعى لایذکر إلا ومعه اسملک . نعم فى الاذان نقول آشهد آن لا 
ااي الا ا 2 کذلك وف التسحیات كذلك 
لل e‏ إلا الله محمد رسول 


الله ) . 


و وطهروا بها القلوب فإن لاد ر ید 00 إلا الله محمد 
رسول الله دحل الحنة . 


عظمت جنيع خصاله + اوا ل -- آله 
یر ا ِ 


صلى عليك الله يا علم اذى ما حبت ۳9 7 يلحت عل 5 
ا حماتم ۱ ف اال 1 1 ۳ 3 

000 لاه ی الوك كام موقن ا بوت 
ستة من أنبياء الله على أن نختم الكلام بمسك الختام محمد صلى الله عليه وسلم » فإلى 
هناك > إلى بيوت أذن الله آن ترفع ویذ کر فيبا أسعيه إلى بیو ت إذا طلع الفجر 
وحدت رپا فإذا ما جاء E‏ 
و أهدیت ۳۹ ال ناد 6 ا بدو رها اد مات ۲ شم 4 
ودخل بها إبراهم » وقال : 9 إلى ذاهِبٌ إلى رَبَى سیهدین رب هب لى من 
الصالِحينَ 4( . 

اع السادة الاعز اء ان الاسلام لا یعرف الياسن مرا إن لیس أعدى أعداء 
الاسلام. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر » والعمر مهما طال فلابد من 
,دخول القبر » فإذا ضاقت بك الأيام واستحكمت حلقاتها فاعلم بأن الليل إذا 


(۱) الصافات 99 ۱۰۰۰ . 


۸۸ 


اشتد ظلامه أوشك: الفجر أن ینبلج لوره . 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه 
الله يحدث بعد العسر ميسرة 
إذا بليت ففق بالله وارض به 
والله مالك غير الله من أحد 


آبشر بخیر فان الفارج ا 


إن الذی یکشف البلوی هوا 


لا تیاس فان . الکاف ا 
لا تجزعن فان الصانع ۱ 


tv te kv بیج‎ pe 


فحسبك الله فى كل لك ا 


اسمع بهذو اللبعوة النبوية تن لمان ( وهكذا 
دعوات. الصاحين. لا یقول رب هب لى غلاما وإنما يقول رب هب لى من 
الصالین . لآن الغلام إذا لم يكن صا ححا كان عارا و ووبلا عل املد 
أما ریت العبد الصا مع كلم الله موسى ؟ یری غلاما فيقتله ؛ فيثور موسی 
ركان مرسى عصی الواح ل قال فلت لفسا وله بر تفس » قد نت تا 
لكرا 2274 فیقول له العبد الصا کر وی ای بو 
آن پر هقهما طفياناً وَكُفْرا . فارذتا أن يد لَهُمَا رهما خير منه راه ورب 
رما ه0 ) . 
إذاطاب أصل الشى طابت فروعه ٠‏ ومن عجب جادت يد الشوكبالورد 
وقديخبث الأصل الذى طاب فرعه ليظهر فعل الله فى العكس والطرد 
هب لى من الصالحين . والله سبحانه وتعالى هو المجيب لمن دعاه وإذا أراد 
قطبى الراد . 


استمع إلى ما طلبه موسى من ربه : « رب اث رخ لی صذرى ويسر لي 
أفرى واخلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی . وَاجعل لی وزیا 2 مَنْ آهلی هارون 
أخى اد به أزرى وَأظركه فی أمرى کی لس ر ق كثيراً ون كرك کییرا لت 
كنت بتا ‏ بَصِيرًا 4 (4) . 


(۱) شتاراً : عیباً وعارا . 
(۲) الكهف ۷٤‏ . 

(۳) الكهف ۸۱۰۸۰ . 
(4) طه الایات ۲۵ : ۳۵ . 


A۹ 


م استمم اإل ماقاله تقال الوم ؛ « تال ند أوتيت سوت 


يا مُوسّى )١١<*‏ هكذا کلمة واحدة » وما آفرنا الا واحدة کلم 
الْبَصرِ 4 )( 


من اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل » ومن أعتمد على علمه 
ذل » ومن اعتمد على الناس مل » ومن اعتمد على الله فلا ضلا ولا قل ولا ذل 
ولا مل » إذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله . أما إذا سألت غير الله 
من قو ی ير کرماد اشْتَدَّتْ , به ریخ ف ذ م عَاصِفٍ 
دون ها سبوا کل ؟ کنیء 74 آو ‏ كسراب بة ل 
حتى إذا جاون , يجده شیا ووجد الله 'غنده فوقاه حسابه والله سریع 
الحساب > ۶ ز کطلمات فى تخر لجی يفائاة موچ من فؤقه شوج من قوفو 
E‏ و سای جوز le‏ ی تن لم 
دل ای قا بن a a E‏ ۳ 

ار ر ا لله » الكبرياء لله الثناء لله االحمد لله . افير 2 . 


الحشوع لله . الرفعة لله اجد لله العزة لله . الجلال لله . الجمال لله الكمال لله قولوا 
لا إله إلا الله . 


ی 4 


إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله 


تعال لنری [براهم وقد بلغ من العمر ستة وغانین عاما ماذا قال ؟ قال رب 

هب لى من الصا حين لم يذهب إلى منجم أو قارئة فنجان . إنما ذهب مباشرة إلى 

من يقول : « الم اليب فلا يُظهرٌ عَلَى عَيْيهِ أحدأ 4 (*) فماذا كانت ثرة هذه 

الدعوة الابراهيمية ؟ 3١‏ ف فبشراة بغلام خليم 4 مکذا دعا | براهم ربه واستجاب 
فرط ركهت لى و فبَشُرناة بغلام لېه (1) 


۳۰ طه‎ )١( 

(۲) القمر ٠ه‏ 

(۳) إبراهم ۱۸ . 
5 اللور ۳۹ ۰ ٩۰‏ . 
(ه) الجن ۲۲۱ . 

(1) الصافات ۱۰۱ . 


6 


الغلام حين یولد لا يسمى غلاما ونما یسمی طفلا » ومتى يسمى غلاما إذا 
ما بلغ آشده . فلمادا )بقل القرآن فشرناه بطفل نعلم ولا قال فیشرنا بغلام 
حلم حتی تکون البشارة ذات وجهین : الوجه الأول : أن هذا الانسان سيولد له 
ولد . الوجه الناق : آن هذا الولد سیعیش حتی یصیر غلاما وسیکون حلیما . 


i چ‎ 


آتدرون من هذا الغلام الم إنه [سماعيل « فلما بل مه السعی قال يا بى 
ای ری ف لام ألى بت قالظر مادا تری قال يا آبت ما او 
ستجدای إن شاء الله من الصابرين 4 1( غلام وصفه الله باد من الصا ين 
رو مه بأنه حلم ووصفه بأنه من الصابرین . فلاح وحلم وصبر . اللهم اجعل 
أبناءنا كذلك » اجعلهم صا حين حكماء صابرين يا : نعم المولى ويا : نعم النصير . 

والان ننتقل إلى بيت إسحاق . إبراههم بلغ من العمر تسعا وتسعين سنة ‏ 
مائة إلا سنة واشتاقت سارة زوجه إلى غلام وكيف لا ؟ وهاجر كانت جارية 
الجليل : « إذا ابتليت عبدى ببلاء فى بدنه أو ماله أو أهله أو ولده واستقبل ذلك 
بصبر جميل استحيبت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله 
الجنة بغیر حساب ل إِلّما يُوفى الصابرون أجْرَّهم بغیر حساب و 

سارة عدها من العير سا واو عاما هر وإإراهم عنده امن العين تسع 
فان تا ات سان تسال بويا الغلام » وكان إبراهم رجلا مضيافاً : 
ی ل بماله للضيفان » جاد بابنه اسماعيل ليذبحه للقربان . 
ومرت ' اة یر بت ١‏ برك بابه ضیف ۷ إبراهيم إلى رب العزة 


9 r یاو‎ 


فظرق پات [ رد ایو پچ الباب فلم يكن ضيفاً واحدا ونما كانوا 
ثلاثة » نظر (براهم إلى لحب انرجا وه مره تعرس لماع( عم لمن 
عل اب غبار لیس علی الرعوس تراب من وعثاءالسفر أ ولیسوا من أهل البلد 


(۱) الصافات ۲ ۰ ۱ , 
9 الز مر + .۰ 
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فمن أين هوّلاء ؟ 

:9 ومد جَاءّث وسلتا !: بُراهیم بالبشرى . قالوا سّلامًا قال سَلام ۱4) 
لاذا قال إبراهيم سلام بالرفع » ولم يقل سلاما باللصب . کا قالت الضیوف ؟ | 
الضيوف قالت سلاما آما إبراهم فقد قال سلامٌ . أتدرون ناذا لان هناك فرقا ب 
سلاماً وسلامٌ ؛ لأن سلاماً مفعول مطلق لفعل حذوف تقدیره نسلم سلاما | 
سللام فإنه خير لبتداً محذوف تقديره تحيتى سلامٌ وهناك فرق بين نس 
سلاماً وتحيتى سلامٌ لأن نسلم سلاماً جملة فعلية تدل على التجديد والحدو: 
وتناسب أمر القادم » آما تحیتی سلام فهی جملة اسمية تدل على الثبات والدو ام 
والثبات أقوى من التجدد ؛ فيكون إيراهم قد رد على التحية باحسن منها . 

ثم دحل الضيوف فما لبث أن جاء بعجل حنيذ مع آنهم ثلاثة تكفيهم ثلا 
أرطال من اللحم » لکن الكريم إذا أرد أن يكرم يكرم دون أن يقم للكرم ميزانا 
حنيذ أى عجل مشوى ليكون أطيب لحما » وأشهى مذاقا وأصح فائدة » وة 
العجل أمام الثلائة » فلما رأى أيديبم لا تصل إليه نکرهم وأوجس منهم خب 
عجب لأمرهم » واسر خيفة منهم . من هوّلاء الذين يقدم إليبم اللحم فلا يمدو 
إليه يدا ؟!! فقال الأمين جبریل يا خلیل الرحمن ل لا بش بغلام عَلِيم ۱4 
نحن رسل ربك » ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون و 
یتروجون ولا یتناسلون ولا يوصفون بذكورة أو أنوثة فمن قال إن جبريل رح 
ذکر فهو فاسق ء ومن قال زنه آتئی فهو کافر . قال الله تعال ف وجعلرا الملا 
الْذِين هم عِبَادُ الرخمَن من اتائا آشهذوا حَلْقَهُم ستكتب شهَاة؛ لهم ویستألون 46( 


إذا فما وطیفتهم ؟ وظيفتهم التسبيح لله قال تعالى # سبحو ۵ اليل وال 
یت وت التسبيح عندهم كالنفس عندنا » فإذا كنت يا ابن ادم تتنفس 

لدقيقة الواحدة ست عشرة مرة فإن الملائكة تتنفسها شهيقها وزفيرها سبحان 
9 لله لا إله إلا الله الله أكبر قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسا 


>1۹ هود‎ )١١ 

6۲۱ الحجر ٣ه‏ . 

. ۱٩ الزحرف‎ )۳( 
. ۲١ الأنبياء‎ )4( 


۹۲ 


و سا وروا للع ع اميد اياي اوت e‏ بو 
ا دا حك ول يسم مأل عه اليب عمد يق رحا 0 
نار ؛ وهو الل خف عله کل بر تین 0 قالش بلس کل 
رل ۲(۵6) . اسأل ربك أن یقضی علینا بالوت حتی نستریج 


اندرو انا الاخحوة الأعزاء بعد متى يرد عليهم ؟ قال الفسرون يرد عليهم بعد 

مضبى ألف عام من الزمان > ویرد عليهم قائلا فإ کم ماوت قد جثتاكم بالق 
رل انم لڪ کارفون 004 

يا معشر الاحوة نظر إبراهيم إلى ضیفه الکرمین وقد قالوا له نا نبشرك بغلام 


علجم 22:4 وإذا بامرأته قائمة فضحکت عجبا من هذه البشارة » وقالت أألد وأنا 
عیجوز » وهذا بعل شیخا | إن هذا لشىء عجیب ؟! الاستفهام هنا للتعجب ‏ !لد 
وأنا عجوز » وهذا بعلى بلغ من الکبر عتیا | إن هذا لثیء عجیب فقالت الملائكة : 


پقول علماء التفسیر نبا لما قالت هذه الكلمة نزل علا دم الحيض ف نفس الوقت 
a, ۳‏ غاما حاضت نما فوا لشىء إذا أرذتاة 
و و ا ب من أفر الل رَحْمَّتُ الله رکه غلیکم 

۳ البيت له حَمِيدٌ مجیذ 46 7 
ورزفت سارة اسحاق وإسحاق وإسماعيل أخحوان رزف مهما [براهيم على حين 
من الکبر ولذلك بشر القران لکرم مولدهما حتی يبعث الأمل ف نفوس 
ا > وقال إبراهم : ۾ الْحَمْدُ الله الذى رهب لى عَلَى الكبر اسْماعیل 


دم اط © كدت صوتا کصوت الرحل تدل على أنه عجز عن الحمل من الثقل . 
(۲) الزعرف ۷۷ ۰ ۷۸ . 

۳۱) الجر ۵۲ . 

(ع) هود ۷۲ . 
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وَإِسْحَاقَ رن ربی لَسَمِيعٌ الّعاء 4( م دعا الله له ولذريته E‏ 
فاك ی تال رب اجَعَلنِى تیم المكلاة ومن ذریتی ربا تفیل 
دُعَاءِ 6+ شقم الصلاة حياة بلا عبادة ال جوفاء یشخشخ فیها الهواء كأنما 
یشخشخ أل رعوس س القائيل » حياة بلا تقوى حياة عجفاء لا حير فيا هرب 
اجْعلیی مُقِيمَ الصلاة نا وبل ذعاء رسا اغهز لى وَلِوَالِدٌَ وَلمومیین يُومَ يَقوم 
الخساب ۳(4). 

آیها السادة الاعزاء مازلنا فى مدرسة محمد صل الله عليه وسلم » یقول فيا 
00 الصطفی « ابر لا يبلى والذنب لا يسبى والدیان. لا يموت > أعمل 

شعت کا تدين تدان » اعمل ما شعت . 

يا نام اليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يأتين أسحاراً 


اعمل ما شعت . إذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك » وإذا غرك 
غناك فارزق عباد الله يوما واحدا . 

اعمل ما شعت يا ابن آدم يا حفنة من التراب تداس بالأقدام وتتکیر على 
الواحد العلام . اعمل ما شعت . أولك نطفة مذره » واخرك جيفة قذرة › 
وأنت بين هذا وذاك تحمل فى جوفك العذرة. 

يا من ينتنك عرقه » يا من توذيك بقة يا من تقتلك شرقة 

يا مدعی الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك إن النتن 

لو فكر الناس فيما فى بطونهم ما استشعر الکبر شبان ولا شيب 

یا ابن التراب و ما کول التراب‌غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب 


۳ و 2 
اعمل ما شعت کا تدين تدان » ویقول ایضا کل ابن ادم خطاء و خیر 
ای ن 


(۱) ابراهم ۳۹ 
(۲) ایراهم ۰ ۶ 
(۳) إبراهم 1١‏ ۰ 2۱ . 
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الخطبة الثانيسة 


الحمد لله رب العالمين . وأشهد أن لا إله إلا الله ولى الصالحين وأشهد أن 
سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمدا رسول ال نام الانبیاء والرسلین 


ا السادة الأعزاء إن قل ات 2 و خر ا 
08 شيعا . 


امع معى إلى ما قاله الحبيب محمد الذى حمل منج الله وهو يقول إذا ظهرت 
فى أمتى هذه الأشياء حل بهم البلاء : ما هى تلك الأشياء يا رسول الله ؟ « إذا 
صار المغنم دولا , ای إذا استولى الحكام على أموال الناس بالقوة وقل ف هذا 
ما شعت شعت : تأمم حراسة ‏ مصادرة ‏ ضرائب ‏ تنوء بها كواهل العباد 
اعتداء على حدود الغير واغتصاب الأرض » کل ذلك يقع مع أن الرسول صل الله 
2 عليه وسلم يقول : « من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم 
القيامة » . 

هکذا آصبح الناس یستحلون کل شیء فى سبیل الال » قد يحلفون کذبا طلبا 
للمال » ویظنون أن هذا الحلف یکن أن یکفر عنه » والحلف کذبا إذا تعمده 
الحالف لیس له كفارة ؛ لأنه اثقل من الکفارة فهو بالنسبة للکفارة كنسبة الجبل 
ی ی اا ویس بسانت 

یسمی امین الغموس ؛ لائه یغمس حالفه ق نار جهنم . 

يمين الله الذی أصبح على ألسنة الناس یجری جریان الاء من أعلى اببل بيغا 
السیح بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام شى إذا وجد سارقا يسرق متاعا 
فقال له المسيح : لم تسق ياأخعى ؟ فقال اللص : واه ماسرقت . أتدرون ماذا قال 
السيخ ؟ قال له : ياأعى صدق الله وکذبت عینای أنا » إكراما لعين الله . ن الله 
الذی أصبح عند الناس لا مضمون له . 


بيها مالك بن دينار رضى الله عنه يمشى فى إحدى طرقات البصرة ذات ليلة إذ 
سمع رجلا مخموراً مستلقيا على ظهره » وقطرات الخمر تسيل من على شفتيه » 
وهو يقول بأعلى صوته الله الله . فقال الامام مالك لأغسلن فم هذا الحمور (کراما 
لاسم الله حتى لا يخرج الاسم من بين شفتيه مخمورين فغسل الشفتين بالاء 
وذهب مالك بن دینار لينام فسمع هاتفا فى النام يقول له : يا مالك طهرت فمه 
من أجلنا فطهر نا قلبه من أجلك وجاء أذان الفجر » وذهب مالك ليصلى الفجر 
فى مسجد البصرة فوجد رجلا فى إحدى سوارى المسجد ييكى » ويقول : إلى 
نذا واقف ضابلك لالوذ برحابك » فلا تطردفی من بابكك . أقبلت توبتى فأهنىء 

نفسى أم رددتبا على فأعزی نفسی ؟ فقرب منه مالك بن دینار وقال له : من آنت 
ا ۲ ل ا : إن الذى هدالى قد أخحبرك 
يحالى أنت الذى غسلت لى شفتى من أجل لفظ الحلالة . 


قلوب اتصلت فعرفت فصفت فنقيت فهذبت فخشيت فوصلت » 
فاستتارت فلما استنارت بنور الله نادها الله ف( قل یا عِبَادِى این أمْرّفوا عَلَى 
آلشیهم لا تفتطوا من رَحْمَةِ الله ِن الله يَعْفِرُ الذئوب جَمِيعاً اه له و الْعفورٌ 
الرحم 4( . 

« إذا صار المغنم دولا » وصارت الز کاة مغرما » الركاة وهی ربع العشر فى 
الال كل عام مرة » يعتبرها الناس مغرما ثقيلا » بيغا الله ينادى فى حديثه القدسى 
الجليل » ويقول : « عبدى انفق أنفق عليك » وعلى حين ترى الناس يتضررون 
من أداء الزكاة تراهم لا يتضررون من الإنفاق ببذخ على ما حرّم الله . 

اسمع إلى ما قاله الحبيب بعد ذلك » « وصارت الامانة مغغا » فمثلا : تقول 
لرجل خحذ هذه الأمانة عندك حتى أعود من سفرى . لا وصل بیننا ولا وثيقة 
E‏ اعد لبان نول لكا رشان للع د 

من أمانة ؟ اتق الله !! فتقول له سأذهب إلى القضاء ليقول لك إن للمحكمة سبعة 
أبواب اذهب ما شعت . آتدرون ماذا يقول هذا لرب العالمين يوم القيامة ياتى الله 
مخائن الأمانة ويقول له أد الأمانة لصاحبها فيقول له يارب لقد ذهبت الدنيا فأين 
آتیه بها ؟ فيقول للملائكة اذهبوا إلى بعر من ابار جهنم فيذهبون به إلى هذا البعر 


(۱) الزمر ٣ه‏ . 
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ويقولون له انظر فى قاع البعر فيجد الأمانة فى قاع البئر فيقولون له انزل من هذا 
واس ی اي اي بد وي ا 

اتقوا الله فى الأموال . تقوا الله ف الحقوق . إن رجلا تاجرا مات و كان قد 
7 ی یت رم EL‏ 
له التاجر الیت » لقد لقیت الله وهو عل غضبان ‏ قال له كيف وأنت صلیت 
وصمت وزکیت وحججت » قال له التاجر الیت آتدری يا فلان إن الله سألنی 
سوّالا لم آجد له جوابا » قال لى : ناذا كنت ف الدنیا إذا آردت أن تزن للناس 
بضاعتهم ناذا لم تمسح كفة الیزان قبل أن تضع فيها البضائع ؟! 

انظروا أحوالنا اليوم » وأحوال أسواقنا » ومن يسرق ومن يغش والحبيب 
محمد صلى الله عليه وسلم يقول. : امن غشنا فلیس منا ) . إن الله يغار . یغار 
فیقول ۰ « زنل لِلِمُطففينَ . الْذينَ إذا اكتالوا على الان یستوفون . وَإِذَا 
و أو وَزْنُوهم یرون . آلا يَظْنْ أوليك لهم مَبْعُونُون يوم عظم . يَومَ 
3 یوم التاس لرب العالمین #4 (2 . 

رأى الصحایی الیل أبو هريرة رضی الله عنه رجلا يغش اللبن بالماء فقال له 
آبو هريرة یا هذا مذا تقول لربك [ذاقال لاك حلص ال من ااا و حلص لاع من 
اللبن ؟ ماذا عساك أن : تقول ؟! 

إذا صار الغنم دولا » والزكاة مغرما » والأمانة مغ مغها » وأكرم الرجل صديقه 
و عق أباه . آلیست تلك آحوالنا بعد الزواج ؟ أليس الكثير منا يتجه إلى زو جته 

ثم ماذا ؟ إذا لبسوا الحرير إذا اتخذوا القینات والعازف ‏ الوسیقی والغناء . 
والسلسلات واللهو والبعد عن الدين والجهل بتاريخ الاسلام والسلمین . 

ثم ماذا ؟ وأكرم الرجل مخافة شره . ثم ماذا ؟ ولعن آخر هذه الامة أوها . 
والامانة مغنا » وأكرم الرجل صدیقه وعق آباه » وَلبس الناس الحرير واتخذوا 
)١١‏ المطففين ۱ » ٦‏ . 

۹۷ 


القينات والعازف » وأكرم الرجل مخافة شره » ولعن آخر هذه الأمة أوها فليرتقبوا 
الريح الحمراء » آتدرون ما الريم الحمراء ؟! إنها الامراض المعدية » وقد انتشرت 
وظهرت أمراض غريبة لم يسمع عنما بو ا و 
الأمراض المعدية » وحل بنا البلاء ؟!! وأقوى أنواع البلاء بلاء النفوس . 

ع امو يو عار يووا" بدا ی ۱ 
عليه وسلم يقول : « ستكون فتن » قال على فما احرج فيبا يا رسول الله قال 


( كتاب الله) . 


إن أموال العرب يتحكم فيها أثرياء وأمراء ولا يسيرون بها فى الطريق الستقم 
فمع الغنى الفاحش الموجود عند بعض العرب يعلم الله أن هناك ملاین من 
المسلمين لا يجدون الغذاء » وإذا وجدوا الغذاء لا يجدون الکساء » وإذا وجد 
الكساء لا يجدون الغطاء » وإذا وجدوا الغطاء لا جدون الدواء . ما هذا ؟ هل 
وصلنا إلى 0 التى قال فيها الله : < وَإِذَا أرذتا أن نهلك قَرْيَةَ آمرنا مثرفیها 
۱ فقسقوا فيا فَحَقّ عَليها الْقَولٌ قَدَمْرّتَاهَا تذمیزا ٠(4‏ آمرناهم بماذا ؟ أمرئاهم 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى .. لا يقولن أحد كيف يأمرهم ثم یدمرهم ؟ 
أتدرى يا حى بم آمرهم اه ؟ ان الله لا یامر بالفحشاء . إن الاية ی رو 
أمرنا مترفیپا ففسقوا فیبا وم تقل أمرنا مترفیها أن يفسقوا فیا وللا لكان الأمر هنا 
آمر بالفسق . و اغا قالت آمرنا مترفيها ففسقوا وم يأمر الله تعالى : 3 | إن الله يمر 
بالعذن والاحسان و ایتاء ذى الْقَرَْى مو 


آیپا السادة الاعزاء هناك ثلاثة أسعلة تدور على الالسنة فاسمعوا الاجابة عنها : 
لت الاو ماهو ارد 
الاجابة : هو إفراد العبود بالعبادة ذاتا وصفات وأفعالا . 


السوال الثانى : ما هو الايمان الذی ینجی من النار ؟ 
الاجابة : الإيمان الذی ينجى صاحبه من النار يت ركب من ثلائة حقائق 
الحقيقة الأول : التصدیق بالحنان : بالقلب 


, ١5 الامراء‎ )۱( 


. ٩۰ النحل‎ )۲( 


۹۸ 


الحقيقة الثانية : الاقرار باللسان : لا إله إلا الله 
االحقيقة الثالثة : العمل بالأركان , بأحكام اه . 

إذا حقيقة الإيمان الذى ينجى صاحبه من عذاب النار تصديق بالقلب وإقرار 
باللسان نک پاو امر الواحد الدیان . 


السوال الثالث : ما آرکان الایجان ؟ 

الاجابة : أن وطن بوساح و والیوم الاخر وتوّمن بالقدر 
ار 

اللهم ارفع راية دیننا . اللهم انصر من نصر دين محمد » اللهم اذل من 
ذل دين محمد » اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته . نسألك 
فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا 
إليك غير فاتنين ولا مفتونين يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك 
الصیر . اسا السادة ی من الصلاة والسلام على سيدى وحبيبى 
ونور قلبى محمد طب القلوب ودوائها د الأبدان وشفائها ولوق الأبضياز 


وضيائها « إن الله یم بالعذل وَالإخْسَادٍ وایتاء ذى الْقَرْبى وَيَنْهَى عَنْ 


الْفَحْشاء وَالْمُنكر وَالْبَعُى يَعْظْكُمْ لَعَلَّكُمْ تذَكرُونَ ۱6 


2 3 2 


. ٩۰ النحل‎ )۱( 
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اللجوء إلى الله 


امد لله رب العالین . يارب اکرمنا ولا عبنا » وزدنا ولا تنقصنا : 
ولا تضعنا . اللهم لا تدع لنا فى هذا الیوم العظم ذنبا إلا غفرته » ولا 
فرّجته » ولا عيبا إلا سترته » ولا دینا إلا أديته » ولا مریضا إلا شفیته ع 
إلا رحمته » ولا سائلا الا آعطیته ولا مظلوما الا نصر ته > ولا مك 
جبرته » ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا آرحم الراحمين . امین ... 1 

أشهد أن لا إله إلا الله زاد محمدا تعظيما » إذا أراد أن يخاطب الأنبيا 
بأسمائهم , إلا محمدا! اسمع إلى خطابات المولى إلى كوكبة الأنبياء . « 
اسَکنْ آلت روج الجنة 4 (۱) زيا لوح اهْبطٌ بسلام متا ۱ 
عليك ۲۰ ۶یا رای ند صلفث الوا 4 5 ا موی 
رَبك 4 (4) ج يا ركريا انا لبشثرك حلام 4 يا يَحبِىَ شذ 

بِقَوّة 5( ۾ يا دَاودُ إِنَا جَعَلْتَاكَ خليفة فى الأزض »* 5 ي 
متوفیّلت ورافعلت ل 04 إن ذا رد أذ اب همست : 
يا حمد . وإنما یقول : « يَأيُّها التي زا أَرْسِلْتَالكَ ضاهد 
و نذا .. اھا الرسوا ل ل ال لت بن ك > ٠‏ با 
لا یخلت الذَّينَ يُسَارعُونَ فى الکفر ٠(4‏ . حتی ف بيان الأحكام 


8 
ع 
هد | 


رم الأعراف ۱۹ . 

(۲) هود بر . 

(۳) الصافات ۱۰ ۰ ۱۰۵ . 
(4) طه ۱۱ ۰ ۱۲ . 

6۱) طه ۷ . 

۱۲ طه‎ )5١ 

(۷) ص ۱ ۲ . 

(۸) ال عمران ۵ه , 

ره الأحراب ۵ع . 

(۱۰) الائدة 1۷ . 


۱۰ 


« ييه تیذا طَلقَكُمْ النْساءَ َطَلْقَوهْْ مهن #4 0۱ حتى فى مجال الملاطفة 
الرقيقة يقول اي امح على لاوس لع اجو 
بخاطب نساءه لا يقول يا نساء محمد ‏ وإنما يقول : 9 يا نِسَاءَ التبى لسن 
کاخد من النّسَاءِ که 


أشرق الور فى العولم کا بشرتها بأحمد الأنبساء 
جاء للناس والسرائر فوضى لم يؤلف شعاتهن لواء 
وَحِمَى الله مستباح وشرعه والحق والصواب وراء 
وجبریل جيئة وذهاب وصعود من الثرى وارتقاء 
تللكت ای الفرقان أرسلها الله ضیاء مبدى بها من يشاء 
نسخت سنة البین والرسل كا ينسخ الضیاء الضياء 
وأشهد أن سيدنا ونبینا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله . عندما ولد نظر 
حواليه فلم يجد أباه بجانبه فيوم أن ولد كان قد مر على وفاة أبيه ثلاثة أشهر . 
الیتم . اختار الله أباه » وهو جنين فى بطن أمه حتى لا يقول أبى أبى » وإنما يقول 
رف رف . 
جعلت حياتك للزمان رضيعا ومشى بشيرك فى النهار مذيعا 
الله أكبر حين بشر قائلا ولدت أمينة للأنام شفيعا 
سيدى أبا القاسم يا نور قلبى يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت 
الامانة » ونصحت الامة و کشفت الغمة » وعوت الظلمة » وجاهدت ف ال 
حتى أتاك اليقين . صلى عليك الله يا علم اشدی ما هبت النساتم وما ناحت على 
الأيك الحمام . 


آما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 
سوف نری إن شاء الله تعالى رعاية الله لعباده کا تتجلی فى مولد بعض الأنبياء 


. ۱ الطلاق‎ )١( 
. ۱ التحرم‎ )۲( 


وليعرف أن العودة إلى كتاب الله فيها الفرج وفیها الشفاء وفيا الطمأنينة . ماذا قال 
القران فى خلق ادم وماذا قال فى مولد اسماعيل واسحاق ؟ وماذا قال فى مولد 
موسی 

آما ادم فالقران الكريم بحدئنا عن خلقه : « آذ قال رَبك للملايكة إلى 
اق بَغتراً من طین فإِذَا سُويئهُ وَلفَحْتُ فيه من روجی فَقَعُوا لَهُ اجدین ۲46 
إف خالق بشرا من طين » وما الطين إلا تراب وما الطين إلا تراب يداس 
بالأقدام . ذإ هو الذی حَلَقَكُمْ من طبن . ثم قَضَى أجَلا . وأجل مُسَمّی عِتَدَهُ 


« إلى خالق بَشَراً من طين فاذٌا سَویثهُ ‏ ۸ يقل فقعوا له ساجدین لأن 
الطين لا پستحق هذه التحية من الملائكة . إنما قال : ذل فاذا سويته ونفخت فيه 
من روحی * هنا تأتی تحية الملائكة لأن الإنسان الطينى قد أكرمه الله حين نفخ فيه 
رن و كمد 

ثم ينتقل القران بعد ذلك إلى مولد إسماعيل » وكان فى مولده عجب » 
رای ی ل 0 دوع احبر E‏ ارك قال ل 
وقال إِنَى داهب إلى رَبّى سَيَهْدِينَ رب هب لى من الصالحينَ . فَبَشَرَئَاة 
بغلام حَلِيم © 22 


وینتقل النظم الكريم إلى مولد إسحاق ولعل النظم الكريم ما نص على مولد 
اسحاق لان إبراهيم رزقه » وعنده من العمر تسعة وتسعون عاما » ا 
رحمة الله 


يا صاحب اهم إن الهم منفرج أبشر بخير فان الفارج ا 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لاتيأسن فان الکافی ا 
الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجرعن فان الصانع ا 
إذا بليت ففق بالله وارض به إن الذى يكشف البلوى هوا 


br r بط‎ Èv 


(۱) ص ۷۲ 4 ۷۳ . 
(۲) الأنعام ۲ . 
(۳) الصافات ۰5۹٩‏ ۹ ۲ ۱۰۱ 


۳9 


وال مالك غير الله من آحد فحسبك الله فى كل لك الله 

إسحاق يولد لأبوين بلغا من الکبر مبلغا . وهذا بعلى شيخا » يا ويلتا لد 
وأنا عجوز .. عجوز وهن عظمها ... وهذا بعلی شیخا + إن هذا لشیء عجیب . 
قال ها جبریل وقد نزل علیها ضیفا أتعجبين من آمر الله ... 99 وَامْرأَتَهُ قَائْمَة 
فضحکت فَبَششّرتاهَا پاسخاق ۱(46) وم یتقتصر الأمر على إسحاق ولنما قال الله 
ها ستلدین (سحاق وسیعیش إسحاق حتی بتزوج وینجب يعقوب › ومکذا . 
و کان آمر الله قدرا مقدورا .. لا تیاس من رحمة الله . إذا ضاقت بل الأمور وإذا 
ما احدمت شدائد الایام » وإذا ما اکفهرت جنبات الحياة فعد إلى کتاب الله 
وسنة رسوله . 

إذا كنت فى حوف فقل « خسنا الله وَنِعُمَ ج ال کیل» (۲) 


فا سبحانه وتمال يعول عمن قالوا ذلك ١‏ فالنادوا بيقمة من اله فطل 
لَه یمهم سوءٌ وائبعوا روات الله والله ذو بط عطبع 4 ون كان 
مرضك ف جسمك فقل ما قال آیوب # مسيبى ن الضر وآلت آزخم 
الراجهین # (4) فالله سبحانه م ذلك ‏ فاستجبنا له 
فکشتفتا ما به من ضر 4( . .. وان كان مرض هما أو غما أو حزنا فقل ما قاله 
نبى الله يونس عندما آلقی فى البحر و التقمه اخوت وأصبح فى بطن احوت وف 
الظلمة الشديدة نادى ربه  .‏ فتادی فى الظلْمَاتِ أن لا اله الا" ات سبحائلة 
إلى كنث من الظلمین 6 ... هکذا الإيمان . إذا باشرت بشاشته شغاف 
القلوب تکاد جعل ایا لس اب ای الايمان . يحرك الحبال ويسير العوالم . لما 
و جد يونس نفسه فى بطح اوت ما بکت عیناه > وما شکا من الله مرة وإنما شکا 
إلى الله کل مرة . ومافر من الله مرة ولا فر إلى الله کل مرة . هکذا إن كنت فى 
غم فقل لا | إله إلا نت سبحانك إفى كنت من الظالین فان الله سبحانه وتعالى 
عقب من دعا بذلك قائلا ١‏ قاسَجبتا لِه وَنَجْيْنَاةُ من الم 4 (۷) . ولا یقولن 


. ۷۱ هود‎ )١١ 

۷ ۳ ال عمران ۱۷۳ ۱۷۹۰ . 
٤(‏ ۰ لأنبياء ۰۸۳ ۸ . 

0 ۰ ۷ الأنبياء ۸۸۰۸۷ . 


قائل لعل هذا 00 حاص بيونس وحده(۱) . لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك 
© وَكَذَّلِكَ ؛ ننج المژمیین % . 

فإذا كان الأعداء يمكرون لك ليؤذوك زیدترو! للك الکاید 297 فقل ما قاله 
مؤمن من ال فرعون : 8 وَأَفَوْضِ” أمْرِى إلى الله إن الله بَصِيرٌ بالعباد ۳«46» 

قلها وأنت واثق من نتائجها وفوائدها المرجوة وستأق لك النتيجة إن شاء الله 
تعلق کا عقب ربنا سبحانه وتعالى على من قال ذلك ١‏ قَوَقَاهُ الله سات 
َامکروا #(4) 

ثم ينتقل بنا القران إلى مولد موسى 3 وَأَوْحَيْنَا إلى أم مُوسى أن أرضعيه 
فإذا فت جبه فالقبه فى اليم ولا تخافی ولا ۶ تخرّنی انا رَادُوه الیل وَجاعلوة 

من المرسللین 4 هكذا رعاية الله تخاف ف أمه عليه وهو بين ذراعيها فتلقیه فى الم 
ولا كان . نعم إن رعاية الله سوف تشمله وجند الله سوف تحوطه » ۵ وَأَلْقَيْتُ 
ليك مَخبة مثى ویثصتع على غینی 4 . 

هنا مدرسة محمد عر يقول فبا الحبيب الصطفی ١‏ البر لاييلى » والذنب 
لايسى » والديان لا يموت . اعمل ماششت کا تدين تدان » ويقول أيضا « كل ابن 
ادم خا ویر الخطاین التو ابوت » . 


2 م 3 


(۱) كلمة وحده كلمة تلازم النصب على الحال » وهی حال مؤولة بمعنى منفردا . 

(؟) الصحيح (المكايد) ومن الفطاً إن نقول ر المكائد ) لأن فعيلة لا تجمع على فعائل إلا إذا كانت الياء 
زائدة . ا a u‏ 

(۲ » 5) غافر 24 ۰ 5۵ . 


١٠٠١ + 


حجة الوداع 

الك لله رب العالین . يارب . ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا 
واجبر كسرنا وانصر كل مظلوم . واقهر كل ظالم . اللهم اسقنا بيد رسولك شربة 
ماء لا نظماً بعدها أبدا آمين ... آمين 

وأشهد أن لا إله إلا الله يؤت الحكمة من یشاء . یقول الامام الشافعی رضی الله 
ی ا ا ری 
: يا شافعى أتدرى من أنا ؟ فقلت له : أنا منك وأنت منى يا رسول الله ... نعم 
لأن الشافعى مسب إلى هاشم بن عبد مناف جد رسول الله وأم الشافعى منسبة إلى 
السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله وزوجة الشافعى السيدة حميدة منسبة إلى 
عغان بن عفان . 

أتدرى من أنا يا شافعى ؟ نعم يا رسول الله : أنا منك وأنت منى قال 
الشافعى فوضع الرسول فمه على فمى فجرى ريقى بريقه فعرفت ما بين السماء 
والأرض . فلما أخذتنى رعدة وضع يده على صدرى فاستقر ظاهرى » وتفجر 
العلم من باطنى . 

ومع ذلك جلس الشافعى ذات يوم مع تلميذه الامام هد بن حنبل فقال 
الشافعى : 

أحب الصالحين ولست منهم لعلى أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارتهم معاصى وان كنا سويا فى البضاعة 

فرد عليه الامام مد بلسان الأدب الرفيع فقال له يا سيدى : 

تحب الصاطین وأنت منهم ومنکم سوف یلقون الشفاعة 
وتكره من تجارتهم معاصی وقاك الله من شر البضاعة 

الشافعی مع علمه وفضله وذكائه وسخائه يقول أحب الصالحين ولست 


منهم . إذا ۸ تكن أنت منهم فمن يكون يا شافعى ؟ 

وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظیمنا وحبیبنا محمدا رسول الله الحتار المدينة 
منزلا ء وقال فى ذلك : المدينة قبة الاسلام ودار الایمان؛ وأرض المجرة » ومثوى 

سيدى يا ابا القاسم يا جلاء بصرى يا ذهاب می وغمى وحزنى یا رسول 
الله إذا كان الذى يموت ف الدينة ستكون له شهيدا وشفيعا يوم القيامة فما 
جزاء من يموت بمكة وهو محرم للحج أو العمرة ؟ امع إلى قول اللحبيب 
المصطفى : « من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا يخرج من قبره يقول لبيك 
اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك 4 . 

عندما ينادى المنادى من مكان قريب ويقول أيتبا العظام النخرة أيتها اللحوم 
المتنائرة . آیتپا الجلود المتمزقة قومى لفصل القضاء بين يدى علام الغيوب . 
يا دنيا من خدمنا فاخدمیه ومن خحدمك فاستخلميه . 

سيدى يارسول الله 

روحی بحبلك فى الضياء هم والشوق منى فى هواك عظم 

والقلب مسرور بذکر محمد فى ذكره نور وفيسه نعم 

صلى عليك يالله يا علم امدی ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحماثم 

أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . نلتقى مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الواداع .. قبل بدء المسير توافدت سيول من البشر تجتاح الافاق 
من شرق الأرض وغربها ليكون ها شرف الحج مع أعظم مخلوق » وأحاط 
الصحابة بالرسول صل الله عليه وسلم فى جموع غفيرة » وكانت هذه الجموع 
كلها تبتف لاله واحد . فمن الذى جمع هذه الالوف المؤمنة ؟ إنه الواحد القهار . 
والجموع كلها تبتف لله الواحد القهار وكلها تردد : لد اله الا الله و حد ه 
اش و نله وهی غل 15 کی کر 


ومن میقات المدينة ويسمى ذو الحليفة » أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم 


١١ 


واي ورس وا وو عون ا بق 
الاحرام » حتی الحذاء لا حيط فيه » ولا یعلو إلى الكعبين إثما هو دونهما ناذا 
التجرد من ملابسنا ؟ لنتشبه بنا بعد موتنا حيها نلف فى آکفاننا ؛ ولأننا فى رحلة 
إلى الله ولتظهر المساواة فلا غفير ولا وزير » ولا غنى ولا فقير » ولا عظم ولا 
حقير ولا كبير ولا صغير . الكل أمام الواحد واحد . فكل المظاهر تختفى فحينا 
ترى الجميع تحسبهم و کانهم خرجوا من القبور فى ثياب واحدة . وتوجه ركب 
الحبيب إلى الحرم ودخل الحبيب إلى المسجد الحرام وتوجه إلى الحجر الاسود 
ووضع شفتيه على الحجر الاسود وائبمرت الدموع من مقلتى الرسول صل الله 
فيقول له : ما يبكيك يا رسول الله ؟ فيقول البیب المصطفى هنا تسكب 
العبرات يا عمر .. فلما ذا البكاء ؟ ولاذا تقبل الحجر ؟ أما البكاء فلان شريط 
أحجار البيت بقية هى الحجر الأسود وضعه إبراهم فى هذا الركن المبارك . آما 
تقبيل احجر ‏ فلن الحجر يكون شاهدا يوم القيامة لكل من قبله أو أشار إليه عند 
الزحام . 

اقرأ قول الله تعالى : «إذا ژلرث الازض زلالها وَأخرّجَت الأزض 
نها . وَقَالَ الالسان مالها ؛ پومید تُحَدّث آخبارها بأن رَبك آوحی لها ۲16 
الأرض حدث آخبار ها دالا رضن تحدث بكل ما جری علما O‏ و 
الأرض فم قبله أو أشار إليه عند الزحام كان شاهدا له أمام الواحد القهار . أوما 
وو ا تقوا داق آمکم الارض ؛ رضن آمنا ينه 
خلفتا کم . ويها أ عيذ کم ومنها خر کم ار أخرى 4( ولذلك عندما يضع 
الدافن ابن ادم یدنه على شقه الأيمن ٠‏ ویصع الول الأيمن على التراب و 
شات حثوات من التراب » وأنت يا ابن ادم نام على التراب : يقول فى الأولى 
منها حلقنا ۶ » ويقول ف الثانية وفيما نعيد م » ويقول ف الثالثة ومنها خرجکم تارة 
انعر ی . 


. 6 ۰ ۶ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱ الرلرلة‎ )١ر‎ 
o 


إننا يا معشر المسلمين نولد مرتين . المرة الأولى من أرحام أمهاتنا والمرة الثانية 

ابن ادم لقد آحرجتك إلى الدنيا تقيا نقيا نظيفا فلا تبدل أوامرى . فإذا وضعت ف 
نعشك يقول لك الله يا ابن ادم أين الأمانة التى أمرتك بحفظها ؟ لاذا حنتها ؟ 
معشر المسلمين الحبيب محمد صل الله عليه وسلم بعد أن قبل الجر طاف 

بالبيت سبع مرات » وهو يقول : ل ورَبّنا آتنا فى الذليا حستة وفی الاخرة 
تة وتا عَذَابَ الثار > (۱) . يطوف كاتطوف الأفلاك ۽ فما من شىء فى هذا 
الوجود إلا ويطوف لله 2 حتی أدق الأشياء وهو الذرة 5 الذرة دق اخلو قات إذا 
تاملت کهارببا السالبة وكهاربها الموجبة » رأيت الكهارب السالبة تدور حول 
النواة حيث الكهارب الموجبة تطوف ف دقتپا » وتطوف فى هذا الحجم الذى 
لا يكاد يرى » تطوف إكراما لمن ؟ وتسبيحا لمن ؟ لله الواحد القهار . من الحرة 
إلى الذرة ومن الذرة إلى اجرة . لوسالت العام من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه 


إلى أرضه » وقلت له من حالقك لقال للك بلسان الحال والمقال : آنا مخلوق 

للواحد الديان . 
سل الواحة الخضراء والماء جارد وهذی الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الروض مزداناسل الزهروالندى سلالليل والصباح والطيرشاديا 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فلو جن هذا اللي ل وامتدسرم ذا فمنغيرربىير جعالصبحثانيا 
تأمل ف نبا الأرض وانظ سر إلى ائارما صنععالملسسسيك 
يي و من جين شاخحصات بأبصار هى السذهب السبسسيك 


علىقض بالزبرجدشاهدات بأن الله ليس له شريك 


معشر الاخوة الاعزاء . وبعد أن فرغ المصطفى من الطواف توجه إلى مقام 
إبراهم وصلى ركعتين » وكان عمر قد قال للحبيب صلى الله عليه وسلم قبل أن 


. ۲۰۱ البقرة‎ )١١ 


۱۰۸ 


الحبيب م يأمرلى الله بالصلاة هنا يا عمر » وقبل غروب الشمس كان سفير 
الا جبریل قد نزل على الحبيب یقول الله تعال و واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى ‏ فقال الحبيب لقد انرها الله موافقة لرأيك يا عمر . 


م توجه الحبيب إلى ماء زمزم وشرب منه . وماء زمزم لما شرب له . من 
یب وی و ایوپ ور و 
»7 الله . 


م توجه ا حبيب وسعى بين الصفا والروة سبع مرات وقرأ قول الله تعالى : 
۲ إن الصا وَالْمَرُوةَ من شغایر الله فَمَنْ + ی جح یت أو مر فلا جتاح عَلَيه 
أن يَطُوَفْ بهمّا و کن تطرع حرا قن الله اد عم 0174 

آتدرون اذا الشرب من ماء زمزم آتدرون لماذا السعی ؟ إن الشرب من ماء 
زمزم إشارة إلى أن هذا الدين هو دين الحياة هو دين الصفاء هو دين الوفاء . 
رضيعها » وليس فى ثديهبا ما ترضعه . فماذا تفعل هاجر ؟ ماذا يفعل قلبا 
لرموم ؟ إا صعدت فوق الصفا لعلها تمد عل البعد ماء م هبطت إل المروة 
وصعدت لعلها تجد ماء » وظلت على هذه الخال سبع مرات » ولم تجد لرضیعها 
ماء 5 عرق جبينبأ و کلت قد‌ماها . 

ولد شم 0 الول عز وجل ال الأمين جريل أن هبط إلى 


وزمزم تجرى بين عييك أعينا من الكوثر العسول منفجرات 
لك الدين يارب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والشرفات 
أرى الناس أفواجا ومن كل بقعة إليك انوا من غربة وشتات 
تساووا فلا الأنساب فيبا تفاوت ‏ لديك ولا الأقدار مختلفات 


. ٠١۸ البقرة‎ )١( 


وف الیوم الثامن من ذى الحجة توجه الركب الكريم إلى منى وصلى الحبيب 
المصطفى ف منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر واليوم تطلع علينا ثعس 
عرفة وتنير بنور ربا . وف عرفات يتجلى الله على عباده الواقفين ويباهى بهم 
الملائكة الكرام ويقول للملائكة : يا ملائكتى هؤلاء عبادى أتولى شعثا غبرا 
ضاحين يرجون رحمتى ويخافون عذابی آشهد 2 يا ملائکتی ألى قد غفرت طم : 
أفيضوا عبادی مفغورا لكم ولن شفعتم فيه . 

لقد وقف رجل ف عرفات يقول : الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها 
نعمة . فسمع هاتفا يقول له : يا عبد الله مهلا ؛ إننا لم نفرغ حتى اليوم من كتابة 
ثوابها فى العام الاضی .... الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة ... 

وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فى مسجد ثمرة قصراً 
وجمعا ركعتين ركعتين فى وقت الظهر » ثم توجه إلى الموقف فالقی خطبة جامعة 
اسمعوا هذا الدستور . اسمعوا هذا التوجيه من النبى العظم . اسمعوا ماذا قال ف يوم 
عرفات وابكوا على أنفسنا . قال المصطفى صل الله عليه وسلم : « أيها الناس إن 
دماءة وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلد ۶ هذا فى شهر 2 هذا . 
كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) ( لاترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وكأنك يا رسول الله تستشف الحجب وتنظر من 
وراء سياج الغيوب ؛ لترى ما أصبحنا عليه » دماء تسيل بغير ذنب » وأصبح 
باسنا بیننا شديدا » وأصبح الخطر يتهددنا . 


غربت مس يوم عرفة وتوجه ركب الحبيب إلى الزدلفة وصلى بها الخرب 
والعشاء جمع تاخير صلى الغرب فى وقت العشاء ثم وقف با لشعر الحرام وبات 
بالز دلفة 

وف النحر رمى ابيب الجمار و محر فلي ولو الشعر و طانت بالكعبة 
طواف الزيارة ثم عاد إلى منى ليبيت بها . ثم رمى الجمرات فى الأيام التالية ليوم 
النحر ثم توجه إلى الكعبة ليطوف طواف الوداع .. 


آیها السادة الأعزاء هنا مدرسة محمد عل يقول فيا الحبيب المصطفى « البر 
لايل » والذنب لايسى » والديان لا يموت . اعمل ماشفت ت ا تدين تدان » 
ويقول أيضا د كل ابن ادم خطاء ویر الخطائين الو ابُون » . 


۱۱۰ 


الخطبة الثانية 


امد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ول الصا حبين »بأشهد آن سیدنا 
و نبینا وعظيمنا وحبيبنا مدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 


معشر السادة . عاد الصطفی إلى الدينة المنورة » وقضی فى رباها وف 
رحابها اثنين وسبعين يوما وف يوم من أيام 0 الحادى عشر من الطجرة يقول 
الرسول صل الله عليه وسلم لغلام له يسمى أبا موبهبة . يا آبا مويهبة تعال لنزور 
البقيع . وذهب الحبيب إلى مدافن البقيع وقال للأموات : السلام عايكم يا أهل 
البقيع هنيعا لكم ما آصبحم فيه ما أصبح الناس فيه . لقد أقبلت الفتن يتبع 
آخرها آوضا الاحرة شر من الاو ۳ 
ترل به » وينام على فراش الرض ثلاثة عشر یوما » واطمی تيز البدن الشریف 
هرا . و کان الول مسج الوه الشريف بماء رتیه ول عليه وف من 
الصحابة على رأسهم ابن مسعود » وعندما راهم الرسول صلل الله عليه وسلم 
قال هم مرحبا بكم وبا الله وابقاع الله وتفعکم الله وسدد الله . 

إن الله تعالى أوصانى ولیا م بتقواه . وأوصانی وإيا م ألا تکبر على الله ۴ 
بلاده وعباده فقال تعای 2 تلك انار الا خرة تجعلها للدي لا يُرِيِدُونَ عُلوَا فى 
الْأَرْض وَل فساداً وَالْعَاقبَة فة للِمُقِينَ که (۱) 

قال ابن مسعود : م: متى الأجل يا رسول الله : قال الحبيب لقد دنا الأجل 
و الفراش الأوف وسدرة المنتبى والرفيق الأعلى “قال ابن مسعود فمن يغسللك 
يا رسول الله ؟ قال الحبيب رجال من أهل بیتی مع ملائكة كثيرين يرونكم من 
E‏ . ودحل على ليغسل الجسد الشريف قال على والله ما استطعت 
RS‏ 


فمن يكفنك ؟ وف يكفنك ؟ قال الحبيب في عنية يمنية بيضاء أى قطعة من نسيج 
)١١‏ القصص ۸۲۳ . 


المن الأبيض . قال على ما استطعت أن أجرد الجسد من الثياب فكنت أصب الاء 
من يصلى عليك يا رسول الله ؟ قال إذا غسلتمونى و کفنتمونی فضعونى على 
شفبر القبر ساعة وحدی ؛ فان أو ل من يفل علی حال ال . 
الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عمیما 
م یصی على جبریل ومیکائیل وإسزافيل » وملك الوت م ادخلوا على 
ثم قال الحبيب لأصحابه آبلغوا من غاب من صحابتی منی‌السلام » واشهد م 
إننى أسلم على کل من قال « لا إله إلا الله » وعليك السلام يا صاحب الخلق 
الكريم يا رسول الله . وينام الرسول على فراش الموت وتدخل فاطمة لتقف بجانبه 
والرسول یقول سبحان الله إن للموت لسكرات » وتمسح الوجه الشريف بالاء 
ويقول : « اللهم هون على سكرات الوت . إذا كان الرسول يقول هذا فماذأ 
نقول نحن ؟! إن فاطمة تبكى وتقول واكرباه على كربك يا أبتاه » والحبيب محمد 
يرد علیپا قائلا لا كرب على أبيك بعد اليوم . ويدفن الرسول اوتقول قاطمة 
بای اس اا ی ات وی ای ا 
صبت. على مصائب لو أا صبت على الأيام عدن لياليا 
فیقول لا بلال : يايحانة رسول الله والذى بعث أباك باق لو استطعنا أن نضع رسول 
و وم تفعل ؟ و قدأنزل اللهعلىأبيك قر انايقولفيه : 
ا نُخر جکم تا رَة أخرى 6 
سا صلا كب رام ار تا ای . 
ROE FEY‏ ما و 


(۱) طه همه 


۱۷۲ 


وجاهدت فى الله حتی أتاك اليقين » فجزاك الله خير ماجزی نبیا عن أمته . السلام 
عليك من ا السلام عليك من أمى السلام عليك من ولدى السلام عليك من كل 
من حملنى إليك السلام . 

اللهمعافناواعف عدا اللهم اغفر لنا ار متا اللهم اغفر للم مدين والمومنات الا حیاء 
منهم والأمواتإنك سمیع جيب الدعوات . يس رأمرنافرج کربنا بلغنا ما يرضيك آمالنا . 

أكثرو امن الصلاة على حبيبى و نو رقلبی محمدطب القلوب ودوائهاوعافيةالأبدان 
وشفائها ونور الأبصاروضيائها . 

عبادالله ۵ رن الیَامُرباً لعذل وا الاحْسَانٍوَإِيَاءدَى الْقَرْبَى وهی عن الحشاء 


از بر کر مر 0 ۲ 5 


وَالْمُنْكَرِ رای بَعظکم لعلکم ند کر کون 4 


بين اج والزواج 


الحمدللهرب العالمينياربارحمنافإنك بناراحم »ولاتعذبنافأنت علیناقادر 
الطف بنافيماجرت بهالمقاديرإنكيا مولاناعلىما تشاءقدير . اللهماجب ركسرنا .اشغ 
كل مريض وارحم كل ميت . امین .... امین . 

وأشهد أن لالهلا الله > إذا أأحب الله عبداابتلاه »فإذاصبر اصطفتاه ‏ فا 
رضى اجتباه ... مر أحد الناس بعبد من أهل البللاء فقد عينيه وشلت يد 
ورجلاه » فسمعه يذكر الله ويقول : امد لله الذی عافانى مما ابتلى به كثيرا م 
خلقه » وصل يالله على سيدنا محمد .. فقال له الرجل : يا عبد الله عجبت لا 
ما عافاك الله مما ابتلى به كثيرا من خلقه ؟ فقال له العبد الصابر ؛ وهب لى لس 
ذاكرا وقلیا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا ... 

لا إله إلا الله . هكذا فاقد العینین يذكر الله بذكر عجيب . العينان ذه 
الله تعال یقول نی احدیث القدسی الخليل : « ]ذا ابتلیت عبدی بفقد حبیبتیه - 
يعين عينيه ‏ فصبر » لم آجد له جزاء إلا الجنة . العینان ذهبتا » والیدان شا 
والرجلان شلتا ومع هذا بحمد الله ويصلى على رسوله 

إهسى 

مازلت أعرف بالاساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران 

لم تنتقصبى إن أسأت وزدتبی حتى كأن إساءق إحسان 

منك التفضل والتكرم والرضا أنت لاله الماعم والنات 

وأشهد أن سيدنا ونبيناوعظيمنا و حبیبنا محمدا رسول الله وهو ناگم على فرام 
الموت قال ثلاث كلمات : ماذا قال الحبيب كان يسح الوجه الشريف باء بار 
ويقول لا إله إلا الله سبحان الله إن للموت لسكرات . اللهم هون على سکراد 
اموت : 


الحبيب . خير حلق الله ينام على فراش سننام عليه جميعا . 


لكل شىء إذا هاتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هی الحياة 5 شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 

الحبيب على فراش الوت يقول : لا إله إلا الله سبحان الله : إن للموت 
لسكرات . ثم يدعو الله فيقول اللهم هون على سكرات الموت . فماذا نفعل نحن 
و فک هود الات ۲ 

سیدی أبا لقاسم يا جلاء بصرى يا ذهاب همی وغمی وحزنى . یا آبا 
الز هر اء ۱ أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت ةة و نصحت ا و حوت 
الطلمة » و کشفت الغمة » وجاهدت ف الله حق جهاده حتی آتاك اليقين . صلى 
عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحماتم .. آما بعد 
فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 


ا ین توا از وی وا الزواج 
يور ود سرام أل وی یو 
إذا كان الشاب يمتلك القدرة على الزواج . القدارة الالية » والقدرة على أداء 
مسو واس ا با برو E EE‏ ا 
علج کی لا بقع نیما حرم الل . أما إذا كانت اللقدرة المالية موجودة ولكن 
فالرو اج م هنا مستحب له » ودا يقد المج ۽ لأ انج واجب والزواج ج هنا أصبح 


عي ل ا فقد أصبح الزواج واجبا فيقدم » والرسول 
صلى الله عليه وسلم یعاج النفس علاجا حکیما فهو الذى یقول : لو حشیت أن 
ألقى الله بشی لخشيت أن ألقى الله عزبا . 

هذا دليل على عظمة للاسلام ونقائه ودليل على صفاء ااسلام ووفائه 


۱۱۰ 


فالاسلام كالنار الحادئة اس تقتل الجرائم ولكنها الا تحرق المريض ۰ وكالهواء 
اطادیء الذی یدفع الشراع ولا يغرق لمر کت لا الاسلام م 
الارض والسماوات العلا . یقول لك قدم الزواج على اليج إن حشيت ی 
الجرائم لماذا ؟ لأن الاسلام ‏ یسمح للشهوة اا أن نی من ل فك 
حالة الزواج والزواج لا غير » فهو النفذ الوحید لقضاء الشهوة . ومن ثم فان 
لوي ا لي ا ا ا 
بخراب بيته ولو بعد حین . ۱ ۱ 

وإذا كان الاسلام قد حرم الزنا » فإنه حرم ما يدعو إلى الزنا » فاخلوة 
بالمرأة الأجنبية حرام : قال الحبيب عليه الصلاة والسلام . ما حلا رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالشهما . قال أحد الصحابة : ولو كانت المرأة صالحة يا رسول 
الله » قال الرسول صل الله عليه وسلم : ولو كانت المرأة مریم ابنة عمران 

اسمعوا يا سادة . لو خلا بالمرأة أجنبى عنها » وم ينظر إليها وم يرتكب شيا 
فان جرد الخلوة قد أوقع صاحبه فى الاثم » ولو كان رجلا صالحا » ولو كانت 
المرأة صالحة . 


اسمع آخا الاسلام إلى قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه وهويقول « لا 
تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القران الكريم » . سبحان الله جرد الخلوة » حتی 
ولو كنت تحفظها القران يجعلك ترتکب ببتانا ولا مبينا ... 

القران الكريم الذى جعل الله قراءة كل حرف منه بعشر حسنات حتى أنك 
لو قلت بسم الله الرحمن ن الرحم كان للك بها مائة نواعت لان" السهلة يا 
تسعة عشر حرفا » ولك بكل حرف عشرة حسنات . هذا القران مع جلاله ومع 
بهائه ومع كاله لو خلوت بامرأة تحفظها القران فى خلوة ؛ فان الله غاضب 

يالله مجتمع أصبحت الخلوة فيه شيعا منتشرا » لا يخجل منه » نعم لا يخجل 
منه مع أنه حرام . . الخلوة حرام » والقبلة حرام ولس الا حرام حتى إن 
الحبيب عليه الصلاة والسلام لم يضع يده فى يد امرأة إلا أن تكون ذات مرم فلا 
يصح للرجل أن يضع يده فى يد المرأة الأجنبية بحجة أن يصافحها أو يسلم علي 
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وهذا ذا بلاء بل وباء بل خروج على منهج الله ؛ قال الحبيب عليه الصلاة والسلام 
١‏ لأن يضرب أحدم بمخيط فى رأسه ‏ فیسیل دمه خر له من أن يضع يده فی ید 
مرآ لا تحل له . وضع الرجل يده فى يد امرأة بحجة المصافحة أو السلام عليها 
حرام . وأنا أقول هذا ذا الكلام وأعلم أنه غریب غرابة الیتامی على موائد اللعام لأن 
اجتمع لم يبن على تعالم الله » وتعالم حبيبه ومصطفاه . 

اسمعوا هذه الأحكام : الخلوة بالأجنبية حرام . لمس الأجنبية حرام تقبيل 
الأجنبية حرام » وضعك يدك فى يد امرأة لا تحل لك : أى لم تكن زوجتك ولا 
امك ولا أحتك ولا عمتك » ولا خالتك » ولا ابنة أحيك » ولا ابنة آحتك أى ۸ 
تكن ذات محرم . إذا وضعت يدك فى يد امرأة ليست ذات محرم حرام . 

اذل لأ نون ار ال ae‏ 131 وف ينها ی بلك 
لست جسمها » واللمس حرام . امع معى مرة آخری ما قاله سيد الأنبياء 
والمرسلين « لأن يضرب أحدم بمخيط فى رأسه فيسيل دمه خير له من أن تمس يده 
يد امرأة لا تحل له » ولذلك لما دحل النبى مكة فاتحا » وجاءت النساء يبايعنه مر 
رسول الله هند زوجة ای سفيان أن تضع يدها فى يد كل امرأة ة تبايع بالنيابة عن 
رسول الله » ولم يضع يده فى أيديين + جعل هناك مندوبة فى البيعة تضع يدها فى 
يد المبايعة بالنيابة عن أطهر عخلوق وأعظم مخلوق سيدنا محمد . وإثما حرم الله 
القبلة » والخلوة والنظرة واللمس اذ ؟ لانبا جمیعا مقدمات الزنا » قال ال 
تعای فى كتابه العزيز : # ولا تقرَبُوا الزّئا * وم يقل ولا ترنوا . لو قال ولا 
تزنوا لكان المنبى عنه هو الزنا وحده لا غير أما قوله تعالى ولا تقربوا فان النبى هنا 
منصب على قرب الزنا » لا على الزنا نفسه . النبى هنا منصب على مقدمات الزنا 
وهو اخلوة والنظرة واللمسة والقبلة فإذا كان الله بى عن مقدمات الزنا فمن باب 
أولى يكون قد نہی عن الزنا ذاته » ومن هنا فإن من السبعة الذين يظلهم الله تحت 

ظله يوم لا ظل إلى ظله : « رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال نی أخماف 
الله ) . 


إن رجلا لاه الست إن غار فى جبل فسقطت صخرة فسدت عليه الباب 
فقال لأذكرن الله بشىء يفرج الله به كربى وكان معه اثنان غيره . فقال اللهم إنك 
تعلم إنه كانت لى ابنة عم »وكنت أريد الزواج منها » ولكنها أبت على » جاءتنى 
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ذات يوم تطلب منى دنانير فقلت ها : لا أعطيك إلا إذا مكنتنى من نفسك 
فذهبت إلى غيرى وطلبت منه أن بمدها بالمال . فأب عليبا » فعادت إلى كاسفة 
البال قليلة الرجاء ‏ وقالت يا ابن العم أعطنى من مال الله » قلت ها : حتى 
آمکن منك » فقالت يا أبن عمى تعال وافعل ما تشاء . وقبل أن اتمكن منها قالت 
لى : يا ابن عمى أغلق الأبواب قلت ها : لقد آغلقتها » قالت لى لقد بقى باب لم 
تغلقه . قلت لما وأين هو ؟ قالت باب من لا يغفل ولاينام . قال الرجل فوقفت 
فى مكانى » وقد حشع قلبى لله رب العالمين قلت ها يا ابنة عمى قومى وخذی من 
مالى ما شعت فإنه هدية لك . اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففر ج عنا 
ما نحن فيه » فزحزح الله الصخرة عن باب الجبل بسبب هذا العمل الصالح . 

آیپا السلم آیپا الشاب . تكثر الأسعلة بحول العادة السرية أ ما یسمیه فقهاء 
الان نام بالق كديرا مياق حاف مصفر الوجوه . لذ رأيته خحیل 
إليك ا 


فکانسه هو ميت 


فذ کرت سكان المقابر 
أحياه عیسبی بعد عازر 
وكاد تذروه الأعاصر 


وتراه من فرط امزال تکاد تتعبه الواطر 
فانظر إلى اآعضائه لم ببق فیا ما يظاهر 
ولم يعد الأمر خحفيا على أحد » فليست العادة السرية بسرية » فقد انتشرت 
المحلات التى تفتن العابد وتثير الغرائز والكوامن حتى أصبحت رائحة الزنا تفوح 
احفظ منيك ما استطعت فانه ماء الحياة يصب ف الأرحام 
ال الشاب عن مارسة هذا العمل الشنيع القاتل هل يجوز للشباب أن 
ینزلوا منییم بأيديبم ؟ والجواب على ذلك نفهمه من قول ان جل جلاله 
( زاغ رهم حافطون إلا علی أزواجهم انا لكث ایام فَإنْهُم 
غير مَلْومينَ # ويكون بذلك قد أغلق كل طرق الحرام » فطرق اكرام مسدودة 
منوعة قال تعال : # فمن ابْتَعَى وزاء ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ * أى المعتدون 
على حدود الله أى ن الذی يطلب غير الزواج أو ملك المين یکون قد اعتدی على 
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وف الوقت الذى ينادى الإسلام فيه بهذا النداء نرى مجلس العموم البريطان 
ومجلس الکنائس البریطانی يبحثون الشذوذ ابسی » يبيحون للرجل أن يأق 
الرجل » والحبيب يقول : ١‏ إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والفعول به » ويقول أيضا : « ملعون من عمل عمل قوم لوط » ويقول أيضا 
١‏ ملعون من أت امرأة فى دبرها » إذا فعمل قوم لوط لعنة فيجب علینا أن نتدبر 
ونتذ کر . 

هنا مدرسة حمد RR‏ امبیب الصطفی « اليو لایبل » والانب 
لاينسى » والدیان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدین تدان ) ویقول أيضا « کل ابن 
آدم حطاء ویر الطائین اوابُون » . 


0 و 0 


مَعَ نبى الله يوسف 
امد له رب العالین : یارب . سالك اهدی والتقی . پارب نساللگ 
العفاف والغنى » يارب لا تدع لنا فى هذا الیوم العظم ذنبا إلا غفرته » ولا كرباً 
إلا فرجته » ولا عيبا إلا سترته . ولا مریضا إلا شفیته . ولا ميعاً إلا رحمته » ولا 
سائلاً إلا أعطيته » ولا غائبا إلا رددته » ولا مظلوما إلا نصرته » ولا ظاما إلا 
قهرته » ولا حاجة إلا قضيتها يا آرحم الراحمين e‏ 
وأشهد أن لا إله إلا الله ل إن الدينَ عند الله لام » . لا التقی يعقوب 
عليه السلام بابنه يوسف بعد أربعين سنة » قال يوسف لأبيه يا أبت ۸ أكثرت على 
من الزن حتى أبيضت عيناك . ألم تكن تعلم يا أبتاه أن الله إن لم يجمع بيننا فى 
الدنيا فسيجمع بیننا يوم القيامة ؟ فلم الحزن ؟ قال يعقوب يا بنى والله ما كنت 
أبكى على الفراق إنما كنت أبكى خوفا عليك أن تخیر دين الاسلام فيفرق الله بينى 
وبينك يوم القيامة . 


وس ال 


وإذا رميت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق / الاصعب 
فاضر غ لرئّلك له أذنى لِمَنْ یذغوهة من حبّل الوريد وأقرب 
وأشهد أن ما وتيا مسا وجا مدا رسو ل انه قرل AEE‏ 
ليلة المعراج فى السماء الثالثة الكريم ابن الكريم ابن الكريم . يوسف بن يعقوب بن 
اسحاق بن ,ابراهم » فإذا هو قد أعطى شطر الجمال كله » سيدى يا أبا القاسم 
يا رسول الله . إذا كان يوسف قد أعطى شطر الجمال كله فان الله أعطاك الجمال 
كله إلا أن النساء لم تفتتن بك کا أفتتنت بيوسف لأن الله قد كسا جمالك يا محمد 
بالوقار والجلال . 
يا سیدی يا رسول الله معذرة ‏ إذا كبا فيك تبیانی وتعبيرى 
ويك ق مک مر ام 5 ۰ 1 
ماذا اوفيلك من حق و م وانت تعلو على ظنی وتقدیری 
أبا القاسم يا رسول الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد بلغت الرسالة 


£ 


وأديت الأمانة » ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة » وجاهدت فى 
الله حق جهاده حتى آناك اليقين » صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسام 
وما ناحت على الأيك الحمام . 

اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . نعيش اليوم. مع نبى الله يوسف فى 
سجن ههر ) ونود أن تعر ف أولا لماذا دخل يوسف السچن ؟ والسوّال مرير 1 
والإجابة عليه أمر من الحنظل دخل يوسف السجن لأنه لم يرض أن ينام على 
كانت هناك عدالة لكان يوسف جديرا بان يكافاً على عفته ونزاهته . لکنه دحل 
السجن لأنه أصر على أن يطيع الله . نبا موّامرة نسائية » والرسول العظم محمد 
عليه الصلاة والسلام يقول : « ما ترکت بعدى فتئة أشد على الرجال من 
الشساء » . 

وإذا رجعنا إلى محاكمة يوسف رأينا يوسف وقد استحق من الله فضلاً عظيما 
يقول عنه رب العزة ل وَلمًا بلغ أَسِدَهُ ائیناة خکما وعلما وَكذْلِك نجزی 
المخینین )1١(‏ 

تدور الأيام ويدشأ يوسف فى قصر العزیز وإذا بأمرأة العزيز تدحله بابا من 
بعل ۵ اق هه او تاو ارات هاگن عندها: صنم تعبده 
داحل هذه الغرفات ۰ فقامت والقت على وجه الصنم غطاء فقال ها یوسف ماذا 
تفعلین ؟ قالت له يا یوسف اغطیه لاننى استحی أن یرای وانا اراودك عن 
نفسك . قال ها سبحان الله عجبت لك . تستحين من صنم لا يسمع ولا یبصر 
و لا تستحین من الله السمیم البصیر . 

تعصی لاله وأنت تظهر حبه هذا لعمری فى القیساس شيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته ‏ إن اجب لمن يحب مطیع 

فقالت له ما أجمل عينيك يا يوسف قال ها هما أول ما يسيل منى بعد الموت 
قالت له ماأجمل شعرك يايوسف قال ها هو أول مايتساقط منى بعد الموت قالت 
له ما هل جسمك يا يوسف » قال لها هو أول ما يأكله الدود منى بعد الموت . 


. ۲۲ يوسف‎ )١١ 


أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت . 


الام امف كع بیس ات اين خی . 3 قال مَعَاذَ الله إنه 
رَبى اخسن مقوای إنه لا یلح الظاللمون 2004 . هی تقول : هیت لك :وهو 
" يقول معاذ الله أى أجأ إلى الله » واستغيث بال » واستعين بل ء وأفر إل ال 
«( وَرَاوَدَنْه الّی هُو فى بیتها عَنْ نفسيه , وَعَلْقَتِ الأَبُوات ) ۲) وراودته بمعنى 
طلبته برفق ولون ماد > وقال الى هو ف بیتها وم بصرح باصها ستراًعلیها 
وعدم جرح للها ؛ لذن القر ان یستر ولا یکشف . وقال التى هو فى بيتها ولم يقل 
صاحبة البيت ليبين لك أنه كان فى بيتبا ضيفا » وكان الواجب علیبا أن تکرم 
ضيافته « هو فى بيتها ) . وبدلت الا کرام بالوقوع فى المعصية . وقالت هيت لك أى 
آقبل فقد یات لك لك . و کان ذلك بعد ما غلقت الابواب » و کانت الابواب 
كثيرة ولم يكن بابا واحدا » وقال « غلقت » ولم يقل « أغلقت » لأن هناك فرقا 
بین الإغلاق والتغليق » لو أنه قال أغلقت لأفاد ذلك ۳ ردت الأبواب ردا 
حفیفا » وإنما قال غلقت ليفيد أنها ثبتت الاغلاق تثبيتاً مُحكما بحيث لا يقوى على 
فتحها أحد إلا الله جل فى علاه . 

وقالت : هيت لك . قال معاذ الله إنه رى أحسن مثواى ثم أدبا بعد ذلك 
وقال ل إنه لا یلح الظالمون ‏ . فماذا تتوقع هی بعد ذلك ؟ إا نزلت من 
برجها القاصى لتتمرغ تحت قدمى عبد مملوك ها لكنه أبى علا » ورفع رأسه 
شاا علیها . وكأنه يقف فى قمة علياء ينظر لها وهی فى حضيض الغبراء کانه 
يتبوأ مناط الثريا » ويتربع على قبة الفلك لينظر إليها وهی تتمرغ ف تراب 
Ce‏ ات ا ل Sa‏ ل am‏ 
فهمت به ضربا » وهم بها دفاعا عن نفسه » همت أن تضربه ؛ لانه ضايقها ؛ 
ولأنه أخرج حفيظة نفسها » ولأنه كسر أوامرها ؛ ولأنه تمرد على طاعتها . فماذا 
يكون الموقف ؟ 

الوقف یر سريعا وزوجها على وشك الحضور ويُوسف یفسد عليها 
حطتبا » همت به ضربا“ر وهم بها دفاعا عن نفسه . ولا حاؤلت أن تضربه » 
وحاول أن يدافع عن نفسه » إذا بربك سبحانه وتعالى يفتح الأبواب بقدرته » إذا 


(۱) يوسفب ۲۳ . 
١؟)‏ یوسف ۶ ۲ . 


۱۳ 


بالأبواب تفتح بقدرة من لا يغفل ولا ينام . 

ل ومن يت الله يجهل له مخرجاً زره من حیث لا يختسيب > وهن 
یئوکل على الله فهو حه إن الله بالغ أمره قد جَعَلَ الله لكل شىء 
قدراً ۱4 . 

حاولت أن تضربه تأديبا » وحاول أن يدافع عن نفسه شرعا » لكن ربك حل 
المشكلة حلا عادلا وسریعا ففتح الابواب بقدرته » وإذا بیوسف هى آمامها 
وهی تجری وراءه » فقطعت قمیصه من خلفه لانها زا زوجها لدى م 
واقفا . .. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا . بعد هذا كله . بعد ۶ اله وَبَى 
اخسن منوا له لا فیح الظالِمُونَ 74 بعد أن فتحت الأبواب بقدرة ۳ 
قالت ل ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ ألم < 
هن ی لاسن وحصي . إنّه خصم ف القضيه فكيف تكون قاضيا ؟ 
ومع ذلك كان القیاس یقتضی أن تقول : ما جر مرخ آراد باهللک سوعا الا أن 
یقعل . لکنا لم تطالب بقتله لأن عندها أملاً طويلاً أن تلين رأسه فیسمع کلامها 
بعد ذلك . ۸ ترض أن تطالب برأسه لأا لم تفقد الأمل فى مراودة یوسف فقالت 
: « إلا أن یسجن أو عذاب ألم » فماذا قال العزیز سیدها وزوجها نظر إلى 
یوسف فقال یوسف : هی راودتنی عن نفسی . ولکن من یسمع لکلام الظلومین 
مب ای E‏ ای ات ایس 
هنا مدرسة محمد عي يقول فیها الحبيب الصطفی « البر لايلى » والذنب 
لایسی » والديان لا يموت , اعمل ماشکت © تدین تدان » ویقول أیضا « کل ابرق 
ادم ول 28:1 المخطاتين: الوابُون » . 


9¢ 3€ 9 


ا رو سس 
۰۱ الطلاق ۲ » ۲ . 

١؟)‏ پوسف ۲۳ . 

( ۳) یوسفب ۵ , 


الخطية الثانية 


المد اله رت العالین . وآشهد آن لا اله زلا الله ول الضاطين وآشهد أن 
سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمد رسول اله اة الانبیاء وللرسلین . معشر 
السادة الاعز اء نتابع معا الاسهاع إل شهود البراءة ليو سف ۱ و کان الشهود 
خمسة . شهد له بالبراءة أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين وأعدل العادلين وهو 
الله . قال تعالى : 98 کذلك لنصرف عنه السوء والمَحْشَاءَ * كذلك . أى فقلنا 
مثل ذلك لنصرف عنه . وهناك فرق دقيق بين قول الله تعالى : # كذلك 
تمرف عه . السنُوءَ والفخشاء * وقولنا « كذلك لنصرفه عن السوء 
والفحشاء » فرق دقيق جدا . لو قال تعالى كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء 
لكان يو سف مندفعا إلى السوء والفحشاء والله يمنعه . أما معنى قوله تعالى كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء فمعناها أن يوسف ثابت فى مكانه لا يتحرك 
والسوء و الفحشاء يحاولان أن يقرباه فصرفنا السوء والفحشاء عنه . يوسف ثابت 
ثبات الجبال الشامخات لا تح ركه العواصف ولا تؤثر فيه الرياح القواصف ثابت . 
تقول له : ما أجمل عينيك ! فيقول هما أول ما يسيل منى بعد الموت . فتقول : 
ما هل شعرك فيقول هو أول ما يتساقط منى بعد الموت . فتقول ما أجمل 
جا فقول هو ل ا اذوه هي رل الريك اقول الفد هريتك للك 
وهی اسم فعل أمر بمعنى أقبل . وفى قراءة أخرى هیفت لك بمعنى تبيأت لك 
فأقبل على . قال معاذ الله ... يوسف ثابت ثابت » والسوء والفحشاء تحاولان أن 
تقرباه » فصرف الله عنه السوء والفحشاء » ولم يصرفه هو عن السوء والفحشاء . 
لانه متمسك بحبل الله المتين . إذا فاول من شهد ببراءة يوسف هو الله رب 
اا : 


شيك اك نفسه . |بلیس هة ببراءة سف فما نص شهادته . قال ال 
تعالى فى شأن يوسف : إنه من عبادنا المخلصين ۸۰ يقل من عبادنا المؤمنين أو 


E 


امحسنين أو المتقين ؛ لأن إبليس قال لرب العزة : فإ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منبم اخلصین 4 . وإذا كان يوسف من عبادنا الخلصين فلا سلطان 
للشيطان عليه حسب إقرار الشيطان نفسه وإذا كان الشيطان لا سلطان له عل 
يوسف فكيف يعصى يوسف ربه ؟! 


۶ انه نس له سلطا عل الذین آمنوا وعلی و هم یت و کلون 44 (۱) ل إنه 
من عبادنا الْمُخْلَمِِينَ 4 والمخلصين بفتح الام معناها الذين أخلصهم الله 
واصطفاهم له . أما لاسي بکسر الم تسافا أن الذين أخلصوا دينهم لله 
واعتصموا بالله » وهذا هو الفرق بن الخلصين والمخلصين . 

الخلص هو الذى أخلص لله > والخلص هو الذى أخلصه الله له . 

أما الشاهد ١‏ الثالث فهو ابن أحت امرأة العزيز » وهو غلام لم یتجاوز شهراً 
هر . كان ف المهد صبيا » وإذا به يصيح باعلی صوته » لا رأى العزيز واقفا 
أمام يوسف عليه السلام نادى الغلام الرضيع ۰ 99 إن كان قميصه فد من قُبُل 
فصّدقت وهو من الكاذبين > وان كان قميصه فد من دُبْر فكَدّبَت وَهْوَ من 
الصادقين 2 . إن كان قميصه قطع من الأمام فهى صادقة وهو كاذب ؛ لأنه 
يريد امجوم علیبا وهی تمنعه فقطعت فميصه من الأمام . وإن كان فميصه قطع 

من الوراء فهى كاذبة وهو صادق لأنه حاول أن يفر من أمامها فجرت وراءه 
فطعبت فميصه من الخلف . بينة ليت بعدها بينة ودليل قاطع » وشهادة صادقة › 
ویشنف لعزیز سمعه من الذی يتكلم داخل الحجرة » وليس داخلها إلا غلام 
رضیع هو ابن آخت امرأة العزیز وإذا بهذا الغلام هو الذی ينطق من الى آنطقه ؟ 
أنطقه من لا یغفل ولا ينام . أنطقه الله الذی أنطق کل شیء . 

وكان الواجب على العزیز أن يُطوى اللف وأن يحكم ببراءة يوسف لکنه كان 
رجلا ضعیفا أمام زوجته فلما رأى قميصه قد من بر أى قطع من امخلف قال إنه 
من كيدكن . أى إن ما حدث وما جرى من كيدكن ولاحظ أن ( من » تفید 
التبعيض والتجزئة . إن كل الذی حدث جزء من كيدكن . أما كيدكن فعظم . 
«( ان من کید کُنْ إن کیک عظم 4 . 


(۲) یوسف ۲۱ ۰ ۲۷ . 


آما كيد الشيطان فيقول فيه مولانا <إ إن كيد الشيطان كان ضعيقًا 4 . 


وهذا عجب . امرأة تدخل يوسف السجن وامرأة أحرى تنجی موسی من 
ذبح فرعوك . 

ی الرابع هو امرأة العزیز نفسها قالت : 38 ولقذ رَاوَدْنُه عن نفسه 

ستعصم () . وهكذا أقرت على نفسها والاقرار سيد الأدلة لانه حجة 

» عل القر . ولق رَاودَنُه عَنْ تفسیه فاصم )» طلب العصمة‎ an 
وطلب اللجوء إلى الله واستمسك بحبل الله المتين . ثم ماذا وون ۸ يفعل‎ 
ما آمْرُهُ سجن وَلَيَكُوتَاً من الصاغِرِينَ 6 إن لم يسمع کلامی وما ار به‎ 
ليدخلن السجن . فماذ قال يوسف . # قال رب السجن أحبٌ إلى مما‎ 
يَلْعُوئَيى إليه 50) ما قال مما يدعوننى (6) إليه ولم يقل تدعو لأن التى دعت‎ 
إلى الخطيعة ليست واحدة ؛ ولما دعت النسوة كلهن يوسف إلى الخطيكة ألم تقرأ‎ 
قول الله تعالى : ل فلا وََينَهُ أكبزنه نه وقطغن ادن › وَفَأْنَ خاش لله ما هذا‎ 
شرا . إن هَذَا إلا ملك كرج . قالث قَذلِکنْ الى لمتتیی فيه . ولد زاوذئه‎ 
قالت النسوة أطع سيدتك يا یوسف فقال یوسف‎ es عَنْ نفسه فاسته‎ 
رب الجن أحبٌ ب إلى ما يَدُعُوئى | ليه 4 وأنا الضّعيف . موت فى طاعة الله‎ 
. تير من حياة فى معصية الله‎ 


آما الشاهد الخامس فقد شهد لیوسف وهو فى داخل السجن وهن النساء 
اللانی قطعن أيديبن . فان الرجل لما جاء إلى يوسف وقال يا يوسف آنا مبعوث 
الملك إليك . لقد حکم الملك لك بالافراج فقم وارتد ثيابك لتقابل الملك ٠‏ وم 
برض يوسف أن يلبى نداء الملك وقال للرجل البعوث ارجع إلى ربك : أى إلى 
تک اب ا ا ما 


. ۳۲ يوسب‎ )۲ ۰ ١( 

(۲۱) يوسفب ۲۲ . 

)٤(‏ يدعوننى فعل مضارع مببی على السکون لاتصاله بنون النسوة ونون النسوة فاعل » ولا يصح أن 
تقول إنه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل ؛ ذلك لأن الواو وهنا لام الکلمة 
( يعون » على وزن ( تفعلین ) . 

6۱) يوسفب ۲۷ 4 ۲۲ . 
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وهكذا حرص يوسف على إظهار براءته ولم يرض أن يخرج من السجن وقال 
للمبعوث هَل ازجع إلى رب فاسألةُ مَا ما بال اه اللاتى فَطُعنَ أيديَهُنَّ إن ری 
بکيدهنْ لیم 20(#4 الداعى هنا هو مبعوث الملك الذى جاء بالإفراج عن 
يو سف ۰ 


والنبى صل الله عليه وسلم يقول عن نبى الله يوسف : « ولو لبشت ف 
امن لس .رو سي شش الداعى » يعنى لو دخلت السجن کا دخله 
بوسف وجاء مبعوث الملك يقول لى احرج من السجن رجت من السجن 
وما لبشت فيه ساعة . أما يوسف جزاه الله حيرا فإنه لم يرض أن يخرج من 
السجن » وقال للمبعوث ارجع إلى ربك فاسأله ما بال التسوة الان قطعن 
ای پر ۰ إن رای بکیدهن علم . أسمعتم ماذا يريد الصطفی أن یقول ؟ . الداعی 
هنا هو میعوث الملك ولیس الداعی هنا هو امرأة العزیز الداعی هنا هو میعوث 
الملك الذی جاء بقرار الإفراج عن يوسف لان نص الحديث یقول : « ولو ليشت 

ف السجن ما لبث یوسف لاحبت الداعی » لأن النبی محمدا يسأل الله العافية ؛ 
فالسجن فيه ابتلاء واعتبار وامتحان ونحن عبید إحسان ولسنا عبید ابتلاء . 


ار جع ال ربك قاساله ما بال النسوة اللا قطعن آیدیپن ان ربی بکیدهن 
ع وبح یه O GETS‏ خی یی 
سوالا ما حطبکن إذ راودئن یوسف عن نفسه ؟ والشاهد الخامس قال : ۶ قلنَ 
خاش لله ما عَلِمْنَا عليه من سُوء ې i oP‏ 
وعليه جار وجرور ومن حرف للتوكيد وسوء مفعول به والتقدير ما علمنا عليه 
سوءا والنكرة إذا وقعت بعد النفى تفيد العموم . ما نافية وسوء نكرة والنكرة بعد 
النفی تفيد العموم . فما بالك إذا دخلت من على النكرة يعنى ما علمنا عليه أى 
سوع . 

قالت امرأة العزيز شهادة أخرى من امرأة العزيز ببراءة يوسف ۰ و قالت 

ی الآنَ خصنخص الْحَقٌ * ظهر الق جليا . © أنا رَاوَذثه عن تفسیه 

إنه لَْمِنَ الصّادقين 4 هکذا « آنا » وهی تفید القصر والحصر . آنا راودته عن 


. ٩۰ پوسف‎ )١( 


نفسه وإنه لمن الصادقين .. يامبرىء المظلومين . يأرب . يامتجى الضعفاء 
يارب . وقد أكدت اه له بصدقه بعدة لات « إنه لمن الصادقين 0 
فأكدثها بإن واللام واسمية الجملية هكذا لتنفيذ إفادة قاطعة حاسمة بأن. يوسف 
لآ يشلك ف براءته حد . 


كل ذلك تقوله امرأة العزيز عن يوسف »وهو غاب فى سجنه بقول لم أغير 
شهادة وم أغير کلاما > ا لیعلم أى 1 أخنة بِالْعيب وان الله لا يَهْدِى کید 
الخائنين . وما أترىة تفيى ۰(4 هذا الكلام من كلام امرأة مار رود 
كلام يوسف لأن يوسف مازال فى السجن * وها یه تفیی إن النقش لَأْمارَة 
بالسّوء إلا ارجم ری إن رف غَفُورٌ رج #(0) ويوسف لم يقل « وما آبَرٍیء 
نفسى ) لأنه لو قالها لكذب الله تعالى فى شهادته والله قد برأه » فكيف ييرؤه الله 
وهو يقول وما آبری نفسى . هذا تكذيب لشهادة الله » ومعاذا الله أن يكوت 
كاذبا . أما هذه العبارة فإنها من كلام امرأة العزيز نفسها فهى التى قالت وما 
ار فس 

يقول الحبيب المصطفى رأيت الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف 
ابن يعقوب بن اسحاق بن إبراهم وف قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصفه 
لیوسف بانه الكريم ابن الكريم شهادة وبراءة ليوسف عليه السلام . 

آسال ال العظمم آن ینصر الاسلام وآن یعز السلمین . اللهم انصر دیننا اللهم 
أعل کلماتنا للهم وحد قلوبنا . اشف مرضانا . ارحم موتانا أهلك أعداءنا . 
ا ها راف اا 


اكثروا من الصلاة والسلام على سيدى و حبيبى ونور قلبی محمد 
لقلوب بت » وعافية الأبدان وشفائها » ونور الأبصار وشفائها . 


إن الله ۳ بالعدل والاحسان وایتاء ذى القری وينبى عن الفحشاء والنکر 


والبخی یعظکم لعلكم تذ کرون , 


(۰۱ ۲ ) یوسف ۰۲ ۰ ۰۳ . 
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مع نبى الله موسی 
الحمد الله رب العالمين . يارب لا تدع لنا فى هذا اليوم العظم ذنبا إلا 
غفرته » ولا كربا إلا فرجته ولا عيباً إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا 
شفيته » ولا غائبا إلا إلى أهله غانما سالما رددته اللهم استر عوارتنا وامن روعاتنا » 
اللهم لانفضحنا بين خلقك ‏ اللهم لاتخزنا يوم العرض عليك اجعل خير أعمالنا 
خواتیمها وخیر أيامنا يوم لقائك یانعم المولى ویانعم النصير غفرانك ربنا وإليك 
ا 
وأشهد أن لا إله إلا الله من أراد أن یکلم الله تعالى فليدخل ف الصلاة ومن أراد 
أن يُكَلْمّه الله تعالى فليقراً القرآن . أتدرى يا آحا الاسلام ماذا يقول الله وأنت 
تقرأ سورة الفامحة اسمع إلى قوله تعالى فى الحديث القدسی احلیل : « إذا قال عبدى 
بسم الله الرحمن ع الرحم قال الله ذکرنی عبدى » فإذا قال : الحمد لله رب العالمين > 
قال الله مدن عبدی . فاذا قال الرحمن الرحم قال الله أ: و على عبدى 
فإذا قال : مالك يوم الدين قال الله محدى عبدى » فإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال الله منى العون ومنك العبادة يا عبدى » فإذا قال اهدنا الصراط 
الستقم صراط الذین آنعمت علیهم غیر الغضوب عام ولا الضالین قال الله 
سالنی عبدی ولعبدی ما سال . 
ا آأستحی أن سالك وآنا آنا . ولکن کیف لا سالك وآنت آنت ؟ 
إن كانت ذنوبى ها حد وغاية » فان عفوك لا آول له ولا نهاية . 
ابن آدم : أتدرى ماذا تقول الطیر یوم الجمعة وهی تسبح ؟ إنها تقول وهی 
تسبح يارب سلم یارب سلم خشية أن تقوم القيامة . 
ترود من التقو ی فإك راحل وسارع إلى اخيرات فيمن يسارع 
فما الما والأهلون إلا وَدَائِع ‏ ولاب یوما أن رَد الوذائع 
اتسمم د ی وطالٍ الصياح وقد بدا فى الأفق وز الصبّاح 
a‏ إلا بايا اله ولت من العمر السريع الرواح 


۱۲٩ 


ات أذ معنا ونا میا یا ها رس اه ا 
أخلاق أرق من النسیم » وأنضر من صفحة الروض الوسم » یقول صاحب القلب 
الرحبم والخلق العَظم « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم » . 
أدب و حلق . فْمّن الذى أدبه » يقول الحبيب : دی رَبّى فَأَحْسَنَ تأدیبی » إن 
الذی آدبه هو الله سیدی يا آبا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصری » وذهاب 
هَمّى وحژفی » صلى عليك الله يا عَلَمّ الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على 
الأيك الحمام . 

آما بعد فیا حماة الاسلام وحراس العقيدة نحن اليوم ضيوف على سيدنا 
مومی بن عمران "كلم اه وأمه بو کاید . لع مع سبدنا مومی الذی قال له مولائ 
8 وأنا اخعرتك ۱(46) وقال له وألْقيَتْ عَلیك ممحبَّة مس ۲46 وقال له 
روع عل عى وقال له : 8 اصطَعتَ E‏ وقال له 
« کان ع عند الله وجا 220:4 . أما حبيبه محمد فقال له ل وَمَا راك إلا 
و ا 4 


<9 إناأرْسلتاك شاهدا ومبتترآوتدیراً > وداعیاً إلى الله باذّنه وسراجاً مُديرَاً ترا 4 


وقال فى الحديث القدسى : وعزنى وجلالى يا محمد لو سلك إلى كل طريق 
واستفتحوا على كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد . 


مع موسی وأمه نعيش . لماذا ؟ لأن القران الكريم أشار إلى مولد الكلم ليبين 
لك أن الإله إذا قضى فقضاء الله نافذ ولیین لك أن الله إذا حكم غلا معقب 
لحكمه » وليبين لك أن الله إذا أراد قضی المراد ولا جدال فيما أراد . 


موسی نشاً حر اطي a‏ و عير و لصي رك وان 
لشعب مصر 9 أنا کم الأغلّى 4 2 ثم زاد الأمر طغيانا وببتانا وكذبا و ضللا 
(۱) طه ۱۳ . 
(۲ 4 ۳) طه ۲٩۹‏ , 
(۶) طه 4١‏ . 
(۵) الأحزاب 59 , 
)"(١‏ الانبياء ۱١۷‏ . 
۷۲ الاح اتن ا ع" 
(۸) النازعات ۲۶ . 


١ 


فقال © ها اللاً ما عَلِمْتُ لَكُمْ من له غيرى ۱) . فماذا كا موقف 
الشعوب ؟ كان عليها أن تناقشه الحساب وكان عليها أن ترده إلى صوابه. . ولكن 
الله سجل لنا هذه الحقيقة لتلك الشعوب عندما قال تعالى : ل فاستخف قَوْمَهُ 
فاطاغوه ؛ إِنّهُم کائوا قَوْماً فَاسِقِينَ . فَلَما آسفوا التَقَمنا مهم فَأَعْرَقتَاهُمْ 
جين € وتلك عاقبة كل شعب يصفق + ويستعرض حناجره ولا ری فى ای 
تقدما ولا رفاهية ولا سعادة ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا كان 
آمراو ۶ خيار م » وأغنياق م سمحاءم وام رک شورى بينكم فظهر الأرض أولى بكم 
من بطنها > وإذا كان آمراژ ع شرارم . وأغنیا ع بخلاءم » وأمرع إلى نسائکم 
فبطن الارض آرل بكم من ظهرها » صلى عليك الله يا سیدی » وأنت توجه هذا 
الخطاب إلى أمة الاسلام من أقصاها إلى أقصاها ومن شرقها إلى غربها ومن شماطا 
إلى جنوبها . 

فماذا فعل فرعون ؟ أصدر فرعون قرارا إلى أعوانه وشياطينه ويقضى هذا 
القرار بإحضار كل مولود ذكر من بنى إسرائيل ليذبحه ويرى دمه . ونفذ فرعون 
تهدیده » فلما أسرف فرعون فى الذبح أشار عليه بعض مستشاريه أن ينفذ هذا 
القرار عاما وأن يوقفه عاما حتى يجدوا الخادمين من بنى إسرائيل وولد هارون فى 
عام وقف القرار » وبذا نجا هارون من الذبح » وولد موسى ف العام الذى ينفذ فيه 
الذیح » ومع ذلك فان الله تنیحانه وتعال. ۷ یمجزه كي ی السماء وا ق 
دكن . اعلموا هذه الحقيقة جيدا يا إخوة الاسلام ما كان لك فسوف ياتيك » 
وما قدر على ماضغيك أن يمضغاه فلا بد أن يمضغاه فامضغه بعزة . ولو ركب 
اپن ادم الرخ ليفر من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع فى فم ابن ادم » 
اعلموا هذا لنثق فى الله » لو قوی الإيمان ما اهترت الثقة > ما كان لك فسوف 
ياتيك ۰ ل أيها تکووایدرککمالوت ولو كدم فى بُروج مُشيدة © يا فرعون لا 
تععب نفسك ولا ترسل رجالك » آنا الذی سأرسل بالطفل الولید إل قص له 
وسوف يربى على عينيك » وتجلسه على عرشك » وسوف يضربك على وجهك » 
و أنت لا تدری من هو ؟ وسوف ياخذك إلى شاطیء البحر لتغرق هناك › 
وسوف تقول له : آغثنی يا موسی فلن يغيثك وسوف آقول لوسی يا موسی لقد 


(۱) الزخحرف ۵۶4 » همه , 


۱۳۱ 


استغاث بك فرعون سبعين مرة فلم تغثه وعزتی وجلالى لو استغاث بى مرة واحدة 
لوجدنى قريبا مجيبا . 


ولد موسی و بعد مولده حافت عليه انه 4 وإذا بالحرس يبحث ويفتش عن 
موسی فمادا قال ربك لام موسی . ۷ یسم الله الرّحْمَنِ الرحم . طسم تلك 
یات الكتاب المُبين لو لت من با موّسى ورعن بالق لِقَوْمِ یوت 


ص 
Vp ¢‏ 


إن فِْعَوْنَ علا فى الأرض وجعل اهلها شيعا تستضنيف طائقة منهم یدح 


مه ع 


آناءهم » ینځ نِسَاءَهم اه كان من الْمُفْسِدِين » وريد أن من على الذین 


اسضتعفوا فى الأرض وََجْعَلَّهِم اب وتجعلم الوارئین » وَتْمَكْنَ لَهُمْ فى 
الأزض ولری فزعون وَهاتانَ وَجَنُودَهُمَا منم ما كانوا يَحْذَّرُونَ #(2 . 

ولکم وقفت أمام قوله تعالى : # إن فَرْعَونَ عَلَا فى الأزض 4 آردت أن 
أنظر إلى كلمة « علا » فوجدتبی أنظر إلى قمة شماء تنخلع الرقاب لرژية ذراه 
فلما نظرت إلى قوله تعالى فى الأرض رأيت رأمى تنحنى إلى وهدة سحيقة لا أرى 
ها قرارا وهذا هو سر القرآن وعظمة جلاله علا فى الارض . ما هذا آینبغی لن 
خلق من الطين أن يتكبر على الله رب العالمين علا تعطيك حرسا وايقاعا رتيبا 
هملك تحلق ببصرك ف آفاق الخيال الشاسعة فى الأرض . ما هذا ؟ هل الذى يعلو 
يعلو فى الأرض إن طريق العلو فى السماء .. إذا كنت من التراب فإن التراب إذا 
علا هبط وإذا كنت من الطين فإنك إذا قذفت قطعة من الطين فى أعلى الجو, 
هبطت بحكم قانون الجاذبية » فبينك وبين الأرض جاذبية شديدة المغنطة أو 
رات فول تمان : كانه ای مارا کم ذا فلج الفژوا في تيل 
الله اَاقَكُمْ إلى الأض, 4 (۱) ل يقل تثاقلتم وإنما قال أثاقلم بقلب التاء ثاء وإدغام أحد 
لین فى الأخر . هذا اللفظ بثقله » وبقوة جرسه يفيدك بأن بيننا وبين الااض 
مصالحة وجاذبية شديدة المغنطة . 

ما کان ينبغى لمن مُلق من الأرض أن يَعْلْوَ فى الأرض أبدا . 

أول جرم ارتكبه فرعون وإن فرعون علا » والجرم الثانی « وجعل أهلها 
شيعا پستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ) . الجرم الثالث « إنه 


(۱) القصص من ۱ » ۸ . 
(۲) التوبة ۲۸ . 


۱ 


كان من المفسدين ) . 


ومع أن فرعون يذبح ۸ يأنه العقاب بل ل أنه رسول فى نفس الوقت + وإما 
كان الرسول الذدى سيرسل إليه طفلا نجاه الله من الذبح . .. حلم وَتَقَضُل من 


الله . 
وعم 9 ام مُوسَى آن آزضعیه ادا جفت عليه فألقیه في في اليم وَل 
تخافی ولا تخرّنى لا رَادُوَهُ الیّلك وَجَاعْلُوةُ من المُرْسَلِينَ 0084 , ˆ٠‏ 
و کان ید أم موسی إلهاما وليس وحی رسالة فما بَحَتّ الله آبدا نبيا 
ی : 


فى الاية المبار كة السابقة )) آمران و عبران ومبيان و بشارتان ( اه امات 
ف اية ية واحدة لا تزيد عن سطرين فى المصحف . 


احير الأول ( وأوحينا » اخير الثانى « فإذا عفت عليه » . 

الأمر الأول ر لا تخافى ) الأمر الثانى « ألقيه فى الم ) . 

البشارة الاول « إنا رادوه إليك » البشارة الثانية « وجاعلوه من المرسلين » . 

فکیف استقبلت أم موسی هذا الوحی ؟ إن الله قال شا إذا عفت عليه فألقيه 

فى اليم ما هذا ؟ إنه فى نظر البشر تضارب وتناقض » ولكنه فى علم الله منتبی 
الا نسجام و الاتساق . إن الذى قال للنار كونى بردا TT‏ 
قال لام موسی * فإذا فت عليه فَألقِيه في الم 4 (۲) لو أن الله قال للنار کون 
بردا على ابراهم لتجمد ابراهم من شدة برودتبها » ولو أن الله قال للنار ۰ کون 
سلاما على إبراهم لتأذى إبراهيم من شدة حرها . ولكنه قال لما « کونی بو 
وَسَلامآ على | راهم » ليجمع له الأمرين فيعيش إبراهيم فى روضة من رياض الجدة 

فى برد وسلام . سلب منها الحرارة والاحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق » 
وكان ربك قديرا . 


الم أقل لكم لو توكلنا على الله واتجهنا إلى الله » وولينا وجوهنا إلى الله 


. ۷ القصص‎ ) 52١١9 
TY 


ما احتجنا إلى شرق ولا إلى غرب . ۳ إذا فت عليه فالقیه فى ال 4 ْ 
إلى أين يذهب ؟ قال الله تعالى بح عدو لي وَعَدُوٌ له #(2 أو مَا سَمعت 
إلى هذو العظمة القرآنية تتجل فى أسمى معانيها ومبانیپا وصیغها عده ل 
وعدو له غ وکا مارايك آن ال یجعل من رجل واحد عدوین ف 
وقت واحد آحدها عدو لله والأخر عدو لموسى > والله إن اللسان والبیان وانان 
لتعجز .كلها عن الوقوف أمام هذه العظمة . ثم ماذا ؟ إن فوادها یر جف 
ويضطرب يقول الله ها ۶ ولا تخافی ولا ا تخرنى إلا رادوة لك وَجَاعلوة من 
الْمرسَلِينَ 086 وأَحَذتٌ ام مُوسّى تضع طفلها فى صَندُوقه وترميه فى الاء 
والصندوق هذى بزذن ربه ؛ یرجه اله سبحانه وتعال . هنا مدرسة عوك د 
یقول فیا ابيب الصطفی « البر ا و الذنب لایسی ‏ والدپان لا يموت . 
اعمل ماشفت کا تدين تدان ) ویقول أيضا « کل ابن آدم حَحطَاء ویر الحَطائین 
التوابون » . 


. ۲٩ طه‎ )۱( 


(۲) القتصص ۷ . 


١7 


الخطبة الثانية 


احمد لله رب العالين 4 وأشهد أن لا اله إلا الله ول الصاین 4 و آشهد أن 
سیدنا و نبینا و عظیمنا و حبینا حمدا رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين مہا السادة 
الأعزاء . 


إل شاطىء نہر النيل نذهب حيث ألقى موسى الکلم فى الماء وقبل وصول 
الصندوق إلى قصر الظلم وصلة العناية الإلمية ترعى الكليم موسى . فالقی الله محبة 
موسی . فى قلب زوجة فرعون ذاته وتنظر اسية بنت مزاحم زوجة فرعون فترى 
الصندوق . من الذى حمل الصندوق إلى 
هنا ؟ ولاذا لم یسر فى أى اتجاه ؟ إنها زرا 
والازض إلا اق ارم بدا . لد أخصاهم رسیم 
القيامة فردا . ان الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوًا السَّاطخاتِ سِيَجْعَلَ بهم برحمن 


ودا ۱46) . 


ایات بینات . هذه قدرة الله تعمل فدعوها تعمل » فلا يستطيع أحد أن 
يستعجلها أو يقترح عايب . كان الحبيب الصطفی صلوات الله وسلامه عليه یقول 
ذات يوم أمام عائشة رضى الله عنبا « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ) 
فقالت عائشة : وأنت تدعو ببذا الدعاء يا رسول الله » اتخاف أن يقلب قلبك 
وأنت المعصوم » فقال ها : « يا عائشة وماذا أصنع » وقلوب بنی ادم جميعا بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ؟ ) . 

عوسي بسي EE‏ 7 
الصندوقگ وفتحه , ولقد تتبع الصندوق أخحت موسى حتى وصل القصر . 
ل وقالت لأخيه قصيّهِ فَبَصرّث به عن جثب 4 أى رأته من بعيد , وهم 
لا يشعرون . کل الآيات تذل على أن مدبر الكون واحد » وكل البراهين تنطق 


. ٩1 : ٩۳ مریم من‎ )۱( 


بلسان حالما ومقاما أن مصرف الخلائق واحد . يفتح الصندوق ويرفع الغطاء ‏ 
فإذا فى داخل الصندوق طفل يضع إصبعه فى فمه ‏ والله أجرى اللبن ف إصبعه 
وإذا العناية لا حظتث غیونها نسم المَخاوف کلم مان 

أصبع ينزل لبنا فى فم طفل لأن هذا الطفل قال له الله « وألقيث عَليِكَ 
5 من که 21١‏ 

کنر ار و ی ت ولا الشئون التى تجری بتقدیری 
لی الق رازق ماشاء يَفعَل بې احاط ی علمه من قبل تصویری 

وتنظر امرأة فرعون إلى وجه الفلام فتجد فى عینیه بريقا يشع نورا فتقول 
لفرعون : چ فرة عیں عَيْن لي لك لا تقكلوه . ی أن يَنْمَعَنَا أو تخل 
دا ه۲۱) ویعقب الله بعد ذلك على الاية بقوله وهم لا یشعرون صفحة الغيب 
مُغطاة مُخماة مُحسبة ء لا تراها العیون ولا تدرکها الافهام ولا الظنون ‏ لان الذی 
حطها هو الذی لا يجرى عليه زمان ولا يحويه مکان » علم ما كان » وعلم 
ما یکون » وعلم مالا یکون لو كان كيف كان یکون . 

فیقول فرعون بل قرة عين لك أنت . ويجلس الغلام الرضیع على حجر 
فرعون ويد يده العنى ویلطم فرعون على وجهه وتلور اثرة فرعود. ون جنونه 
ولکن الله منع يده أن تمتد إلى موسی رن كله و الیه پرجم الامر كله . 

00 لي‎ A e 
ی مالس با یا ق سر فعرن شا هم هل کم غلی‎ 
. ) بيت د يكفلوتة لکم رهم له تاصیخون ه0‎ 

إفى أعلم سيدة ترضع الأطفال وکل الاطفال يقبلون علما . فقال ها فرعون 
اذهبى وأتينا مهأ 4 فتذ هب ال آمها وكا بامها فعنل ما آمها مور ی ) 


(۱) طه ۳۹ . 
(۲) القتصص ٩‏ . 
(۳) القصص NY‏ 


۳ 


أوشكت أن تقول إنه ابنې ولو قالت انه ابنى لذبح على الفور » قال تعال : ۾ إن 
كادث لدی به لَوْلَا آن رَيَطّنا عَلَى قَلْبهَا لتكون من المژمنین ۹4 , 


وعاشت آم موسی مع ابنها اي ا د وده 
والتحرم هنا تحريم منع لا تحريم شرع . « قَرَدْناةُ إلى أنه کی تقر عَيُْها 3 
خرن . وَلِِعْلَم » أن وَعْدَ الله حق , وَلكنّ اکترهم لا يَعْلَمُونَ که 

هكذا أشار القران إلى مولد موسی ليثبت لك أن الله ذا قضی فلا راد 
لقضائه » وإذا حكم فلا معقب کم وإذا اراد قضى المراد . 

نخلص من هذا إلى أننا لو اعتمدنا على الله » ما سلط الله علينا بغاة البشر 
ولکننا تثاقلنا إلى الأرض ونسينا فريضة الجهاد وما ترك قوم الجهاد فى سبيل الله 
الا ضربت عليهم الذلة بجا و اميا اباو بات 
ید أل و حده بلعل و قار SN‏ از 
حل مشاکلنا يعلخص ف قوله تعالى : 95 ولو أن هل القرى ام E‏ 


علييم بركات من السماء والأرض 6 هذا مفتاح مشاكلنا « الصلح مع 
الله » . 


لكننا سمينا الاشیاء بغیر أسمائها سمينا الدين رجعية مع أنه لا تقدم لنا بغیر 
الدین . 


لقن أعذت أوربا تطبق روح الاسلام بعد أن ترکناه نحن » اسهم معی إلى 
حديث دار بين صحفی ينتمى إلى الاسلام وطبيب آلانی قال فيه الصحفى إن 
الاسلام هو سبب تأخرنا فنظر إليه الألمانى نظرة أستغراب ودهشة وقال له اتسمح 
وتات معبى لزيارة إحدى مستشفيات بون وذهب به إلى غر فه العملیات فو جد 
مكتوبا على غرفة العمليات : ما ملا ابن ادم وعاءً قط شرا من بطنه . ب E‏ 
ادم لقيمات يقمن صلبه » فان كان لا محالة فاعلا » فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه » القائل محمد بن عبد الله . وبعد أن قرأها الصحفى قال نعم هذا 


۱۰ القتصص‎ )١١ 
. ۱۲ القتصص‎ )؟١‎ 


(۳) الأعراف 55 . 


۱۳۷ 


يا تقال له الاق : أليس نبيكم هذا هو الذى جاء بالإسلام ؟ فكيف أخرم 
الإسلام ونبيكم يقول هذا الكلام ؟ يؤسفنى يا صديقى أن يكون روح الاسلام 
فى بلادنا وجسد الإسلام فى بلا دك عودوا إلى الإسلام وتوبوا إلى الله . واحرصوا 
على حشن الخلق » واحذروا سوء الأخلاق . 

وإذا أصيب القوم فى آخلاقهم فأقم علیهم مأتما وعويلا 

وليس يقام بیان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 

بسن الأعزاء الصلح الصلح مع الله لیصلح الله آحوالنا . 

اللهم فرج كربنا واستر عيبنا وآمن روعاتنا » وتول أمرنا وأحسن خلاصنا > 
وبلغنا ما يرضيك امالنا . واختم بالصالحات آعمالنا . 

أكثروا من الصلاة والسلام على سیدی وحبیبی ونور قلبی محمد طب القلوب 
ودوائها » وعافية الأبدان وشفائها » ونور الأبصار وضيائها # إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ول يعاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء واشکر والبغى يعظكم لعلكم 
تذکرون ۶ . 


3¢ 3 2£ 


۱۳۸ 


مع نبى الله زكريا ونبى الله یخی 

الحمد الله رب العالمين . يارب ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا 
وفك أسرنا » اشف كل مريض وارحم کل ميت . أد دیوننا . اللهم إنا نسالك أن 
تلطف بنا فيما جرت به المقادير . لا تدع بيننا شقيا ولا محروما ء اللهم اجعل 
معنا هذا مرحوما » واجعل تفرقنا بعده معصوما . اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا 
فيه » وباعد بیننا وبين الحرام کا باعدت بين المشرق والمغرب . اللهم اسقئا بيد 
ا ية ل ا ده ادا ا 

وأشهد ألا إله إلا الله . لا تزل الأمين جبريل على سيدنا محمد يحمل قول الله 
تعالي : إِنْ الله وَملائكتهُ يُصلونَ على النّبی یأیهاالذین آمَنُوا صِلُوا عَلَيْه 
وسَلْمُوا تستليما ۱(4) فماذا قال الحبيب محمد عند نزول هذه الآية قال . اللهم 
صل على أمتى کا صليت على حتى تشركهم معى فى الصلاة . 

فماذا قال الله تعالى ؟ لم برفض الجبار طلب الختار » وإغا أتزل جبریل بقوله 
تعال : « ایا الِْيّن آمئوا أذكروا الله ذكرَاً کیرا وَسَبَحُوةُ ؛ بُكْرَة وَأْصِيلاهَو 
الذی يُصَلَى عَلَيكُم وملانکثه لِيُحْرِجَكُمْ من الظُلّماتٍ إلى اور 4 0 . 

وانظر إلى استخدام البتدا « هو ) معرفة والخبر « الذى » معرفة وتعريف البتدا 
والخبر يفيد القصر أى أن الله هو الذى يصلى عليكم وكفى بصلاة الله علينا 
صلاة . 

ثم انظر إلى استخدام الفعل المضارع « يصلى » ليوحى إليك بأن الصلاة 

ee FS‏ .. ياأمة محمد يصلى عليكم ربكم 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وليست الظلمات هنا ظلمات ليل 
داج » وليس النور هنا نور مس وهاجة . إنما الظلمات هنا ظلمات شرك › 


41 الأخرانب 11 . 
(۲) الأحراب 4۱ ۰ 45 ."4 . 
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والتور هنا نور توحيد فوحدوا الواحد . لا إله إلا الله . « لیخ جَکم من 
الظلماتِ إلى الثور وَكَانَ بِالْمُؤْمدين رحیما جيماً 6 (۱) وانظر ا تلد لا لة 
على تعددها و بیان آن طرق لش ۵ متعددة » وافراد النور للدلالة عل أن طريق 
الواحد واحد .. ل وکات بالممنین رَحیماً 4 هو رحم الاعرة » لکنه رحمان 
الدنيا . وفرق بين الر حن والرحم . الرحمن وسعت رحمته فى الدئيا كل شىء 
وسعت المؤمن ووسعت الكافر فرزق الكل ؛ لأنه رحمان . آما الرحيم فان رحمته 
يوم القيامة خاصة بأهل لا إله إلا الله <( تحيّكهم يَوْمَ يَلْقَؤْئه سَلامُ وأَعَدّ هنم جرا 
كرياً 4<" . امی 

أنا العبد المقر بکل ذنب وأنت السيد المولى الغفور 

فان عاقبسى فبسوء فعل وان تغفر فأنت به قدير 

واشهد آن سیدنا معظیمنا وحبیینا محمداً رسول الله » خص الحقيقة 

العلیا و ادف العظم والغاية المرجوة فى كلمات فقال : ( أفضل ما قلته أن 
والنبيون قبلى لا إله إلا الله » . ومن كان انعر کلامه لا إله إلا الله دحل اللحنة 
وكان الحبيب يقول : « لقنوا الموتى لا إله إلا الله فإنها زاد الميت » أبا القاسم 
بای الله يا جلاء بصرى يا ذهاب همی وغمى وحزنی يا ابن عبد الله . أشهد 
أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة و نصحت الامة وكشفت الغمة وعوت 
الظلمة » وجاهدت ف الله حق جهاده حتى أتاك اليقين » صلى عليك الله يا علم 
الهدى ما هبت النساتم وما ناحت على الأيك الحمائم . 


۶ 


أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة نعيش اليوم مع الأمل والحياة ألم 

یه آمل » وأمل يحققه عمل وعمل ينه أجل » وبعد ذلك یری کل امریء ع 
2 ۶ ام 

۰ « فاده ده الْمَلَائْكَة وهر ام ؛ يُصِلّى فى المخراب أن الله یشرت بيخيى 
مدقا بكلمة من الله وَسَيداً وَحَصُوراً ونيا من المتالجين 4( 

تعالوا بنا إل بيت المقدس حيث نبى الله زكريا قاثم يصلى » ويدعو ربه 

۲ رب هب لى من لَذنك ذريّة طيبة لت تتهيع الدّعَاءٍ 46*) . ويقول سبحانه 


( ۰۱ ۲ الأحراب "4 ۰ 44 . 
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وتعالى : (( وکر رخمة رَبك عَبْدَهُ زكريًا إذْ ای رَّه اء حفيا 4 (۲۱ . ولاذا 
کان النداء شحفيا ؟ ؛ لأن الله يسمع دبيب أرجل الملة السوداء على الصخرة 
الصماء فى الليلة الظلماء . فمن أدب الدعاء ألا ترفع الصوت عند الدعاء . لقد 
جاء رجل إلى الحبيب صل الله عليه وسلم » وقال له يارسول الله أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه » وقبل أن يجيب مبعوث العناية الالهية كان ات و 
ی ی و و : « ولا سالك عِبَادِى عنی قالی قَرِيبٌ أجيبُ 

وق الداع إِذَا دَعَانِ 2124 ولذا نادی ‏ زکریا ربه نداء حفیا فقال : 9 رب رش 
وَهَنَّ الم مني واشتقل اراس میا 4( وهن العظم أى ضمف والعظم إذا 
ضعف ضعف كيان لا البناء الانسانی فاذا ضعفت 
سقط البناء .. واشتعل الرأس شيبا . وم يقل اشتعل شيب الرأس. لأنه لو قال 
اشتعل شيب الرأس لكان المشيب شعيرات » أما قوله واشتعل الرأس شيبا فمعنى 
ذلك أنه ۸ يبق شعرة فى الرأس إلا وغزاها الشيب . وكلمة شيبا تميز حول عن 
الفاعل فماذا يقول الله للعبد إذا شاب ؟ إذا شاب العبد انحنى ظهره قال له الله من 
فوق سبع معموات : « عبدى شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك استحى 
منى فإنى استحی منك » ۰ 

من بلغ الأربعين سنة وم یغلب خبره شره فلیتجهز إلى النار » إذا ما بلغت 
الاثربعین فاتجه إل هناك » إل عتبة الود فانك راحل من هنا ليست هذه دارنا » 
وان دارنا هناك لما نجمع وإليها نرجع . 

ل و أك بعایت بي شقِياً 4 (4) ليس بشقى من تشبث بحبال السماء . 
و وزکریا إِذْ تادی رَبّه رَبّ لا تذزني فرداً وآلت حير الوارثين 


مرة يقول « هَبْ لى من دنك در یا ٠(4‏ ومرة یقول « فَهَبُ 


(۱) مریم ۲ > ۲ .۰ 
(۲) البقرة كلمأ . 
(95)فرم ان 


(4) مرم 5 ۰ 
ډه ) الا نبیاء ٩‏ ۸ ۰ 


وج آل عمراث ۳۸ . 


E) 


من لَدُنلكَ ولي ۵4 (۱» ومرة يقول «9 لا تذرنی فرداً وَأَنْتَ یر الْوَارنِينَ 4< 
فلماذا تغيرت المقامات ولماذا تعددت الدعوات » ليقول لك مولانا إذا دعوتنى فلا 
تدع مرة واحدة وإثما ادعنى كثيرا فإنى أحب العید الملحاح فى الدعاء ۰ | إن ربكم 
حيى كريم يستحى إذا رفع أحد م إليه یدیه أن یردهما صفرا . حالة واحدة لا 
يستجيب ربك فیپا الدعاء وهی أن يقول العبد دعوت فلم يستجب لى . 


أما إذا دعا العبد وهو موقن بالاجابة استجاب الله له . والدعاء عبادة 

ال ریم اذغونی امتجب لكُمْ » ان الذین يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادتی 
سيد حُلُونَ جهن داجرین ۳4 أذلاء و 

فماذا كان جواب ربك على زکریا » کان زکریا قائما يصلى فى السجد 
الأقصى والصلاة أحسن حالات العبد .. الناس فى مساجدهم والله فى قضاء 
حوائجهم . « لولا آطفال رضع ۰ وشیوخ ركع وببام رت لصببت علیکم 
العذاب صبا » و کذلك كان الحبيب محمد صل الله عليه وسلم إذا استعد للنفیر 
للجهاد فى سبیل الله وكان الجهاد فى أمة الاسلام فريضة ولا یرفع الذل واموان الا 
الجهاد » وما ترك قوم ابحهاد فى سبیل الله إلا ضربت علیهم الذلة . كان الحبيب 
إذا أعد الجيش للجهاد ويقول لأصحابه احضروا ضعفاء 8 وصبيانكم فيجمون 
الضعفاء والصبية يجمعون له أضصحاب العاهات والعجزة . فيجتمع بهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويقول شم : « ادعوا الله أن ينصرنا » لماذا ؟ قال صلى الله 
عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم » إذا كان عندك ولد فيه عاهة فاعلم 
أن الله يوسع رزقك بسبب هذا الولد فلا تنهره وقل له قولا کریا 

وکان جواب ربك على زکریا ‏ یارَکریا إا تبَشرك بغلام امه 
یخی () الله رزق والله سمى . رزقه الغلام وسماه يحبى » ولعله اعتار له اسم 
بحیی 0 افيه اة افيش ین نت و سكير با . فنعم البشر الله » ونعم 
البشر زكريا » ونعم المیشر به ع » ونعمت البشارة نيا من الله . 9 أت الله 


, © مریم‎ )۱( 
. A۹ الانبياء‎ )۲( 
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يتشرك بیحی مُصّد مُصَدِقاً بكَلِمَةٍ من الله( الكلمة هنا المقصود بها نبى الله عیسی؛ 
ولاذا مى عیسی بالكلمة ؟ لانه أثر من آثار كلمة واحدة قاها الله ۱ وهی كن 
وی ار ییا سود ون و ال ان پر در و 
سبحانه إذا قضی آمرا فإنما یقول له كن فیکون .. فیحجی مصدقا بعیس وبرسالة 
عیسی ويحيى هو ابن خالة عیسی فعیسی ويحيى آبنا خالة . 

«وسیدا» شریفا عزيز الجانب «مصداقا بکلمة من الله وسیدا وحصورا؛ 
ومعنی حصورا أى حبیسا على طاعة الله لايخالف له آمرا والحصور کالتبتل منقطم 
لعبادة الله وطاعة الله . 
٠‏ مصدقا بكلمة من الله وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحين والفروض ف النبی 
أن یکون صالحا » فلماذا قال بعد ذلك من الصالحين ؟ إنما قال من الصالحين 
ليفيدك إفادة تعم جميع البشر أن دعوة الولد لاتصل إلى أبيه بعد موته إلا إذا كان 
الولد صا حا » وابنك من الصا حين يا زكريا فأبشر به فى حياتك وأبشربه بعد 
مماتك . فماذا قال زكريا عندما بشر بیحبی لإ قال رب أل يَكُون لى لام 
و کاتث امراتي عاقرا 4 (2) أى لا يلد وهو عنده من العمر مان وثمانون سنة ‏ 
وهی عندها من العمر مانون سنة » وهنا یثور سوال لابد منه . یقول قائل إن بى 
ولد لزکریا بعد مابلغ زکریا من الکبر عتياء وزکریا قال لرب العزة « فهب لى من 
لدنك ولیا » كيف یدعوه وبعد مایستجیب الله له یقول زکریا انی یکون لی 
غلام ؟ 4 . والجواب على ذلك أن قوله تعالى : «#أنى یکون # كلمة أنى إذا 
دحلت على الجملة الاسمية تكون بمعنى أين 5 فى قوله تعالى # أف لك هذا که 
يعنى من أين لك هذا أما إذا دخلت على الجملة الفعلية فتكون بمعنى كيف فل أفى 
یکون لی غلامٌ » يعنى كيف يكون لی غلام وكيف اسم استفهام يفيد الحال . 
كيف يكون لی غلام ؟ على أى حال سترزقنى الغلام يارب . هل ستعيدنى شابا 
کا كنت فى عصر الشباب ؟ وهل ستعيد زوجتى شابة کا كانت فى ريعان شبابها 
وزهرة صباها ؟ اترزقنا لغادم ونحن على هذه الحالة من الكبر ؟ .. فجاعت 
الاجابة من الله قاطعة ل قال ربك هو علي هين » وقد حَلَقَتَكَ من قبل ول تك 


ددم ال عمران ۳۹ . 
(۲) مرم ۸ . 


شا ه سأرزقك الغلام » وآنغا على هذه الخال من الكبر . فقال زكريا 98 رب 
اجعل لى آيَةَ * فقال له مولانا سيحبس الكلام عن لسانك ثلاثة أيام . 

إذا حبس لسانك عن الكلام ثلاثة أيام فاعلم آن زو جتلك حامل 

هنا مدرسة محمد يه يقول فها الحبيب المصطفى « البر لاييلى » والذنب 


لایسی » والديان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدين تدان » ويقول أيضا « كل ابن 
ادم سا وير التطائین التوابون ۳۹ 


دا 3 ع2 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد ألا لا إله إلا الله ولى الصا-ین وأشهد أن سيدنا 
ونبيئا وعظیمنا وحبيبنا محمد رسول الله حاتم الأنبياء والمرسلين . 


إن ۳ سبحانه ET‏ مریم ۶ يا زكر كريًا زنا شرك 
یلام ۱(»4) وف سورة ال عمران قال : 8 قَتَادَنَهُ المَلائكة و هو قائم يُصلى فى 


المحراب 0 


الله بشره والملائكة نادته » فكلا الآيتين فى مجرى واحد  .‏ قال رب 0 


فض و" ایئلت ألا کلم الاس ثلاثّة أيام إلا رفراً > وَأَذْكُرْ ربك كفيراً وَسَبّحْ 


آی إن بر نی ممنوع لمدة ثلاثة أيام ‏ أما ذكر الله فل 
لساك ؛ لأ ذكر الل ل نمه مانم ولا يقطعه اطع » قال الحييب مد :© ]ل 
انعکم بخير أعمالكم وأرفعها فى درجاتكم » وأزكاها عند مليككم » وأفضل من 
إنفاق الذهب والورق وأفضل عند الله من أن تلقوا عدوم فيضربوا أعناقكم 
وتضربوا أعناقهم » قلنا بل يا رسول الله . قال « ذكر الله » . 

۵ فخرَج على قومه من المخراب او خی ایهم أن سبّحوا بِكْرَة 
وَعَشْييًا © (4) أى آشار لبم أن يسبحوا الله فعلم أن اللسان قد حبس عن الکلام 
و الفرج من الله . اس الله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار 
الفرج . وبعدما كان الخطاب موجها إلى زكريا توجه الخطاب من الله جل ف 


(۱) مریم ۷ . 

. ۳۹ ال عمراد‎ )۲( 
EOE) 
. ١١ مریم‎ )٤( 


علاه إلى يحبى 
RT:‏ یخی تمل الکتاب بقوة ۰(4 أى بعزم وصدق . 


539 الإسلامية معها كتاب » ولكنها لم تأحذه بقوة » فصار الكتاب معلقا 
عن آرفف المنازل تصنع منه الأحجبة والغائم » يقرأ فى المقابر » مع أن القران 
كتاب حکم » ول ينزل لتفتح به ه الحفلات ما هو كتاب أنزله الله ف حك 
إنزاله : 35 زا از ناویل الكتاب بالحق کم : ین الثّاس بما راک الله )١(‏ 
كتاب أنزله الله ليحكم به المسلموث » فإذا رفضه المسلمون حكم الله علييم بثلاث 
أحكام « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أ ترل الله فأوليت هُمْ الْكَافِرُون ا “8 ومن م 
یخکم با أ لرل الله فأوليكَ هم الظَلِمُون 4 ۲٩‏ «( وَمَن لم کُم بما رل اله 
وك هم افايقون ۰:4( هلآ ون + خی كوك فیما هجز ۲ 
تم ثم لا یتجلرا فى آشهم حرجا مما قَضَيْت ويُسَلْموا شیم 4 <) 
« یا یخی مذ الجتاب بِقوَةٍ وآتيتاةا موصي . وعا بن لذلا ور55 وگن 

یا وتر بوالدیه ول يكن جیار عَصييًا . وسلام عَلَيْهِ بوم وید وَيَوْمَ يَمُوتُْ 
وَيَوْمَ ی حًا که (4 . 


آیپا الإخحوة هذه قصة الأمل سقناها » وبيناها » فلا تفقدوا الأمل فى الله » 
#نطرنت: احداتها .على عرص ايت القدس » على ساحة المسجد الأقصى فهل 
سيعود المسجد الأقصى إلى أأخويه الكبيرين فى مكة والدينة ؟ المسجد ارام و مسجد 
الرسول . هذا سوال والأحداك جسام والاهوال عظام » و الامة غافية غافلة 


نامه . 


. ۱۲ مريم‎ )١( 

(۲) النساء ۱۰۵ . 
(۲) الائدة ٤٤‏ . 
)٤(‏ الائدة هی 
(ه) الائدة ۷ . 
(5) الساء ٥‏ . 

(۷) مریم ۱۲ : ۱۵ , 


۱ 1 


القواد العظام أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة.ويزيد بن ألى سفيان › 
وعمرو بن العاص ولا دخلوا على حا م مديدة القدس » وطلبوا منه مفتاح بيت 
القدس قال اجا م > وکان يسمى « سفرنيوس » قال هم ن أسلمكم اقتا 
ما دمت حيا لأن أوصافكم ليست هى الأوصاف التى نقرؤها فى کثبنا > عرض 
القادة أنفسهم عليه واحدأً واحدأ فلم يجد واحدأ منهم فيه الأوصاف › فمن الذى 
تتوافر فيه ارقف ال الفتاح ؟ آرسل القادة إلى عمر بن الخطاب فى 
الدينة » وقالوا له يا أمير الومنین إن ( سفرتيوس ) ۸ يرض أن يسلم لنا الفتاح 
ركنت مدينة القدس تحت حكم الرومان وجبروتهم » ولكن هل ترفع الرومان 
رأسها وعمر بن الخطاب فى المدينة ؟ هل ترفع العالب رعوسها والاسد رابض فى 
مدينة رسول الله ؟ ما کان ذلك لیکون وعمر حی . ورکب عمر وأخذ 
غلامه معه . رکب من الدينة الورة إلى مديئة القدس رکب عمر 
دابة متواضعة وق تواضعها الجلال و کان معه غلامه » والسافة تمائمائة وخمسين 
ميلا . فماذا فعل عمر قسم السافة ثلاثة آقسام يركب هو قسما ‏ والدابة تسیر 
خالية قسما وي ركب الغلام قسما » رحمة . نعم رحمة . « إن اردتم رحمتی فارحموا 
تَلَقَى » هذا حديث الله رواه أبو بكر عن رسول الله عن الأمين جبريل عن رب 
رة 
ويأتى الدور على عمر وهو على مشارف الشام فيعترضه ف الطريق وحل 
وطين فیأیی عمر أن يعبر الطين وهو راكب فينزل ويخلع نعليه ويدوس الطين 
بقدميه فيقول له أبو عبيدة القائد العام للقوات الاسلامية : يا أمير المؤمنين أتخوض 
فى الطين بقدميك ؟ فيقول له نعم يا أبا عبيدة أخوضه بقدمى . لقد كنا أذلاء 
فأعز نا الله بالاسلام » فان ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله . 


ويدل عمر بلاد الشام ویتوجه إلى مدينة القدس ویقول القادة العظام 
نخشی أن تاق النوبة على الغلام فيد خل الدينة راکبا وآمیر الو عن ماشیا مادا 
كول جاع الرومان د ری عمر أميرنا ماشیا » ورأى الغلام راکبا ؟ ویشاء ربك 
أن تأق النوبة فى مدينة القدس على الغلام وهو راكب وعمر يمشى على الأرض . 
فهل یتعدی على نصيب الغلام ؟ لا یکون ذلك آبدا . ودخل عمر مدينة القدس 
ماشیا والغلام راکب وّجیء جاك الدينة البطريرك سفرنیوس ۰ فحیغا رای عمر 


۱:۷ 


أخذ ينظر إلى عمر ويتأمل ثوبه والمسلمون يتأملون ماذا يفعل حا المدينة ؟ إنه 
بعد القع الثى فى ثوب عمرء ويعدما مها يقول له تسلم مفتاح لدب 
يا عمر » فان الأوصاف رأيئاها متحققة فيك . قيل وما الأوصاف يا سفرنیوس 
قال إن الذى یتسلم مفاتيح هذه الدينة ف ثوبه سبع عشرة رقعة » ویدخل الدينة 
ماشيا وغلامه راکبا . 

وظلت الدينة » وظل المسجد الأقصى فى يد المسلمين حتى سنة أربعمائة 
واثنتين وتسعين من الهجرة . فتألبت دول أوربا انجلترا وفرنسا وبلجيكا والجر » 
إيطاليا والنمسا وألانيا أجمعوا أمرهم على ضرب المسلمين وتمزيقهم واحتلال ثالث 
ال حرمين: اواو القبلتین ومسری الثبی الان وکان السلمون قد أصييوا یومها 
باعلال فى الأحلاق وتفسخ فى العلاقات الاجتاعية کا أصيبوا بضعف الوازع 
الدینی . فهزموا » وظل نجل الاقصى فى يد الصليبيين حتى سنة خمسمائة 
وثلاث وثمانين من امجرة أى إحدى وتسعون سنة » والسجد الأقصى فى آیدی 
الصليبيين إلى أن بعث صلاح الدين الذی كان صلاحا لدنیاه و کان صلاحا لدين 
الله وكان صلاحا لأخراه . وكان صلاح الدين لا يملك بيتا فلما سألوه لماذا 
لا تمتلك بيا أيها القائد ؟ قال وماذا يفعل بالبيت من ينتظر الشهادة كل وقت . 
جلس صلاح الدين يوما مع كبار هيكة أركان حربه » فجرت بينهم دعابة 
فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين فقيل له أيها القائد لم لا تبتسم ونحن نضحك ؟ 
فقال شم صلاح الدين استحى من الله أن يرانى مبتسما والمسجد الأقصى فى آیدی 

ودخحل صلاح الدين المسجد الأقصى فى يوم سبعة وعشرين من رجب سنة 
خمسمائة وثلاث انين من اشجرة . فى يوم الاسراء والمعراج ... فماذا فعل 
صلاح الدين عندما دخل أرض المسجد الأقصى ؟ نزل من على فرسه وخر ساجدا 

وقد ان لبود المسجد الأقصى فى الخامس من يونيو عام ألف وتسعمائة 
وسبعة وستين للمیلاد . فمتی یعود السجد الأقصى ؟ وهل يعود ؟ نعم یعود . 
یمود ذا طبقنا قول الحبيب الصطفی : ا“معوا ماذا قال الرسول الحبيب ١‏ لا تقوم 
لساعة حتی تحاربوا الیهود فیختبیء الیهودی وراء الحجر فینادی الحجر قائلا : 


EA 


يا مسلم إن ورانی يهوديا فاقتله » نعم يا رسول الله . نعم يا حبيب الله احجر 
ینادی ينادى على من . ينادى على المسلم » فيوم نسلم سيجعل الله احجر والشجر 
و کل ما فى الأرض عوناً لنا . نعم يوم نسلم الأمر لله يوم نتوكل على الله . 

وأذکر أن اللك فيصل حينا آراد وعزم على الصلاة فى السجد الاقصی قتلته 
راید ان تر ا ار را 
عفان هی نفسها التى قتلت على ب بن اې طالب هی : نفسها التى سمت عمر بن 
عبدالعزيز وضعت له السم فى الطعام . إنها الجمعية السرية برئاسة بصعي 
الببودى الصهيوفى . إن الحرب التى بيننا وبين المهود ليست حرب کلام . 
هی حرب عقيدة . وعقيدتنا هی لا إله إلا الله . 

آیپا الاو ة الاعزاء . لا یسعنی إلا أن آتوجه إل انه تعال آقول له یارب 
أصلح أحو النا . اللهم فك أسرنا . اللهم ارحم ضعفنا . اللهم أعد السجد 
الأقصى إلى ديارنا . اللهم أحسن ختامنا وبلغنا ممايرضيك امالنا » ووحد على 
اليقين صفوفنا . 

أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبى ونور قلبى محمد طب القلوب ودوائها 
وعافية الأبدان وشفائها » ونور الأبصار وضيائها ۵ إن الله يامر بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذى القربى وينبى عن الفحشاء والشکر والبغى يعظكم لعلكم 
تذكرون 4( . 
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۹ ۰ التحل‎ )١١ 


السيدة مريم ونبى الله عيسى 

الحمد الله رب العالمين . يارب لا تدع فينا خائفا إلا آمنته » ولا 
قضيت دينه ولا غائبا إلا إلى أهله سالا راشدا رددته . اللهم انصر الاس 
المسلمين » اللهم فرج کروبنا » ويسر لنا أمر طاعتك » اللهم اجعا 
مرحوما » وتفرقنا من بعده معصوما » ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا 
روما » اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا ومن قلوبنا . امين . امین . 

وأشهد أن لا إله إلا الله نزل الأمين جبریل على الأمين محمد ذات لي 
یکی » فقال الأمين جبريل يا رسول الله ما ييكيك فقال الحبيب الصط 
قوله تعالى على لسان إبراهم 8 فَمَنْ ت نی فال مئی > وَمَنْ عصانی فاد 
رجيم( وقرأت على لسان عيسى  :‏ إن لبم فنهُمْ بادك وان 
فَإِنَْكَ ألت الْعَزِيرُ الخکیم ۲(46) فماذا عن أمتى يارب العزة » وصه 
eg‏ ا یی ا 
لسلام ويقول لك لا تبكى سنرضيك فى أمتك : © ولسوف بطم 
فترضتی ساي الو ودار وات 
عن أمتى ؟ .. إن الملائكة عندما تتوجه إلى قبر الرسول يوم القيامة » يقو 
يا رسول الله قم فإن اليوم يوم اخساب ؛ أتدرون ما أول كلمة يقوها اا 
أن يفارق قبره بين أبى بكر وعمر ؟ يقول للملائكة كيف حال أمتى ؟ > 
أمتى ؟ صدق من “ماك الرعوف الرحم . يا صاحب القلب والخلق . يا 
مولاك وأدبك . 


فى 
أنا خاطیء أنا مذنبٌ آنا عاص هر رَاجم هو غافز هو 


(۱) ابر اهم F1‏ 
)١١‏ الائدة ۱۱۸ . 


° الضحى‎ (T) 


۱۵۰ 


قابلتبن ثلاثة بفلائة وَلَطْلينْ أوصاقفه آوصاف 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا و حبيبنا يرا الله . هو النور الذى 
آرسله النور بالنور . هو نور 9 فل جاءکم ین ور و کتاب بين ٩(4‏ 
ارشتله: انون ا الله نور السموات والأرض ری بالنور ‏ قامئوا بالل 
ورسوله والثور الذى ألرّلِدا 4 ۳) فواعجبا لامة رها النور ونبيها نور وکتابها نور ثم 
هی تعيش ف الظلمات . 
يا آبا القاسم ياحبيب الله 


يا سيّدى انا تسیر بقفرة زاد افجیر بها وقل الاء 
يا سيدى كن للنجاة شفیعنا يا خير من شهدت له الشفعاء 
صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام 
أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 


حدیثنا الیوم عن السيدة مریم وابنها عیسی . ۱ 

أما السيدة مرم فقد قال فیپا الحبيب الصطفی صلى الله عليه وسلم « كمل 
من الرجال کثیر » ولم یکمل من النساء إلا أربع . اسية زوج فرعون » ومريم ابنة 
عمران » وحديجة زوج محمد » وفاطمة بنت محمد ) . 

وقبل أن نبداً الحديث نطرح هذه الأسكلة الثلاث . ناذا اقترنت قصة زكريا 
ی و وا نوات القر آن باسم امرأة الا مريم وحدها ؟ ولاذا 
ثلاث سور فى کتاب الله . أما سورة آل عمران » فیقول مولانا لزکربا یل 
أل تكلم الئاس ثلائة أيام ك فا واذْكرٌ رَبك کیرا. سب خْ بالعشی 
والابکار 46 (*) وبعدها قرول : © وَإِذْ قَالَتِ الملايكة يا مریم ان الله اصطفاك 
ررك وَاصْطَفَاكِ على نساء العالمین 20044 وق سورة مرم یقول تعالى فى حق 
)١١‏ الائدة ۱۰ 
(۲) النور ۳۵ . 
(۳) التغاین ۸ . 
ری ال عمران 21 
(ه) ال عمران۲ . 


١١ 


یخی سلامُ عليه يَوْمَ ول وَيَوْمَ يَمُوتُ › وَيَوْمُ بْعَث حي . واذکر فی 
کاب ری 004 و سورة الأنبياء  .‏ وَرَكَرِيًا إذْ ادى رَبَّهُ رَبْ لا 
تدَرْنَى فَزداً والت خر الوَارِئِينَ › فامتتجيّتا له › وربا له ي یخی وأعنت لَه 
رَوْجَهُ رهم كانوا يُسَارِعُونَ فى الخيرَاتٍ ء وَيَدْعُوئتَا زغبا وَرَهبأ . وَكَانُوا لا 
تخاشعين # (1) وبعد ذلك يقول مولانا ل الى أخصتث فرجها فتفختا فيها من 
روحتا وجعلناها وَابْتها آيَةَ للغالمین . إن هده أُمَتْكُمْ امه وَاحِدَةَ وأنا بكم 
فاغبذون 4( . 


لاذا اقترنت القصتان کلتاهما ؟ إن هذا تدرج منطقی مع منطق الأحداث 
فالله تعالى قبل أن يدخلنا مع السیح وخلقه أراد أن يمهد لنا الجو حتی لا نصاب 
بصدمة عقلية ب ا ابر ومن 
عاقر » وأبويحيى بلغ من العمرثمائية وثمانين عاما » ومع ذلك فان القدرة صالحة على 
أن تخلق من الجماد لا من الكائن الحى . إذا كان ذلك كذلك فتعالى إلى ما هو 
أشد غرابة وأعظم عجبا . إن اللهتعالى خلق البشرية على أربعة أنواع . نوع من 
أب وأم » وهو أنا وأنت » ونوع لا أب له ولا أم وهو ادم عليه السلام » ونوع 
من أب وليس له أم وهى حواء . وبقى نوع رابع وهو المسيح بن مريم وهو من أم 
وليس له أب . لتكتمل ماذج المعجزة ... ولذلك لما حملت مريم بابنها وجاءت به 
إل قومها تله » سافا یوسف النجار و کان عابدا مودبا من عباد بنی اسرائیل . 
قال ها يا مریم ياابنة العم إن فى النفس سوّالا . قالت له وما هو يا يوسف » قال ها 
بلسان الادب و الخلق : ينبت زرع بدون ماء ؟ لا إله إلا الله .. . فقالت له مرج 
يا پوسف من الذی خلق الررع ؟ قال ها الله . قالت من الذی خلق الاء قال 
الله . قالت من الذى جعل الزرع عحاجا إلى الماء ؟ قال ها الله . قالت له إن الذى 
خلق الزرع والماء قادر على أن يخلق الزرع بدون ماء ... والله الذى لا إله غيره . 
إن الله تعالى إذا أراد شىء فلا شى يعجر القدرة مهما كان من المفصلات . 

آما لماذا لم يصرح القران باسم أمرأة إلا مریم وحدها . إن القران الكريم إذا 


(۱) هریم ۱۵ 4 ۱۷ . 
(۲) الأنبياء ٩۰‏ 
)۳( الا نبیاء ۸ . 


o۲ 


أراد أن يتحدث عن النساء يذ کر العبارة مكنية كناية لطيفة لا تصرج فيها فتراه 
يقول و وراو دته التى هو فى بیتها ٠(4‏ وتراه تعال يدول طا قد سمح اقول 
الثى تجادلك فی ززجها 04 وتراه تعالى يقول # ضر ب اللدمقلاً للذین 
کفروا امرأة وح وامُرأَة وط (۳) وتراه تعالى 0 : وضرب الله 
متلالذین آمئوا المرأة فزعون 2404 وتراه تعال یقول : « ولا تکولوا کالتی 
تقض نَقَضَتْ غر لها من بغد قوةٍ ألكاثاً 4 (20 . .. وهكدا: تتواتر علینا ایات الکتاب . 
حتى مع المرأة التى كانت تضع الأشواك أمام بيت المصطفى لم يصرح القران 
بامها قال تعالى : ¥ وامرأله حمَّالة الحَطّب 46 . 

ناذا لم يصرح القرآن بأسماء النساء ؟ لأن حال النساء دائما يدعو إلى الستر 
وانحافظة حتى على الأسماء » وکان القران يقول إن اسم المرأة يجب أن يلف فى 
سبعين ثوبا من ال حياء . « وَوَّجَدَ من دُونِهِمْ ارين تَذُودَانِ قال ما کت 
فالتا لا تسنقی حَتَّى يُصدْرَ الرعاء #4(" . ل وجاءثة ا اال آي 
استخياء که (۸) . ولو آنك قلبت النظر والفكر ف قوله تعالى : کم َمْشى علی 
اسْتِحْيّاءِ 4 لوجدت الأدب و امحلال والکمال والجمال . تمشی على استحیاء کأن 
الأرض تحت قدمیها نسجت بساطا اسمه الحياء . كان أدج الارض تحول إلى بساط 
لقي اه . إذاسارت المرأة على استحياء أصبحت قصيرة الخطا تمشى الهوينى 
لا تضرب الأرض بقدمها حتى لا مبتز منها ما أمر الله بستره .. قال الله تعالى : 
۳ ولا يَرِيْنَ بارجلهن لیغلم ما يُحْفِين من زیتتهن » وثوبوا إلى الله جميعا أنه 
المؤمثوت لَعَلَكُمْ لفلخون 424 ؛ المرأة فى الإسلام لها مكانها » ولها برجها » وفا 
وقارها » ولاها خدرها ولها بيتها » وها رسالتها » قال النبى صلى الله عليه 


. ۲۳ یوسف‎ )١١ 
. ١ امادلة‎ )۲۱ 
ون ع‎ 

(4) التحريم ١١‏ . 
42 اللحل ٩۲‏ . 
() السد 5 . 
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. ۲۵ القصص‎ (A) 
. ۳۱ النور‎ 0۱ 


وسلم : أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة » صلاتبا وزوجها وقال الحبييب 
المصطفى : « إذا صلت الرأة خسها » وحفظت فرجها وصامت شهرها » 
وأطاعت زوجها قيل ها يوم القيامة ادخلى النة من أى أبوابها الغانية شعت » 
مسوغات دخول الجنة للنساء . إذا صلت خمسها وياللأسى كثير من النساء لا 
يعرفن الاسلام إلا اسمه . فإذا قلت ها صلى قالت لك إننى حامل حتى أضع » فإذا 
وضعت وقلت ها صلى » قالت لك حتى أفطم الرضيع » فإذا ما فطم الرضيع 
وقلت ها صل قالت لك حتى یشی على قدميه فإذا مشی الرضيع على قدميه وقلت 
ها صلى قالت لك آنا حامل من جديد . وهكذا حمل فوضع فرضاعة فمشى 
فحمل حتى تلقى الله . وقد قال الحبيب المصطفى من لقى الله وهو تارك 
للصلاة . لقي وهو علیه غضبان . اسالوا بیوت السلمین عن الصلاة وعن 
ت ل جا ال ك الان عن او لاد سلون . 

پیب حل اسلمین آن بطموا ل O‏ 
إذا فصلوا بين السلم ودینه . وهم يحاولون به بشتی الوسائل أن یبعدوا ب ون السلم 
والصلاة ويمتتغلون فى ذلك ميل الئاس للشهوة من متابعة مشاهد كروية أو 
مشاهد جنسية تعرض علیه وتستهویه » فيؤذن المؤذت للصلاة » وهم عنه غافتود 
لاهون . والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول النفاق ثم ثم اليفاق . والجفاء ثم الجفاء 
مواد ی و ال 

إن عمر بن الخطاب صل العصر بالسلمین ذات یوم » ونظر فى صفوف 
أصحابه فوجد أحدهم غائبا فقال أين فلان ؟ لم لم بصل العصر معنا ؟ ألا يعلم أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » وقال 
« ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ؛ كأنه فقد أهله وماله من أجل 
تركه صلاة العصر ) . فكم من أهل ماتوا !! و5 من مال فقد ! 

وكان الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع إشارة أمامنا حینا قال ‏ خافظوا 
عَلَى الصّلواتٍ والصللاة الْوسْطى وف | لله قَانتِينَ 6» قال الامام ابن عباس عليهما 
رضو ان الله : الصلاة الوسطى صلاة العصر . 

سأل عمر يوما عن رجل لم يصل معه العصر فقال جار له إنه مریض يا أمير 
الوّمنین . فقال عمر : قد وجبت زيارته . وتوجه عمر إلى بيت الریض فيرد 


۱ o ۶ 


المريض قائلا من الطارق ؟ فيقول عمر » فينزل المريض مهرو لا مسم عا ويفتح 
راید لجن :لبدو ل له مر غت الك ا حدم عدا ااا درل 


معشر السادة . 

هكذا يستر القرآن على النساء بل حتى على الأسماء نفسها » فلا يصرح بها 
وذلك حرصا على سترهن وحرصا على الحياء فى أسمائهن » ما عدا مریم وحدها 
فقد صرح القران باسها ؛ أتدرون ناذا ؟ لأن مريم لها قضية تتعلق بأمر العقيدة . 
رما قال قائل .ان المسيح ابن الله . يرد الله عليه قائلا : أنا لم اتخذ صاحبة ولا ولد 
يقول القائل . فابن من هذا ؟ يقول له الله ابن امرأة مها مريم > فيصحح العقيدة 
عند من زلت خطاه » ولذلك يقرن الله سبحانه وتعالى بها فيقول : ما الْمَِبحُ 
ابْنُ مریم إلا سول قد حلّث من فيه الرّسُّل ٠(4‏ . وترى القرآن الكريم 
يقول  :‏ الوا آخبازهم وَرُهْبَاتهُم آزتاباً من فون الله والسيخ ابْنَ 
مریم 4( ) . 

من هنا نعلم أن القران ما صرح باسمها إلا ليؤمن منطقة العقيدة بالنسبة 
لابنبا »> وقد تعجب العجب كله حیغا تعلم أن القران مى سورة باسمها . 


مع أن العجب يزداد إذا ما علمت أن هذه السورة اشتملت على كوكبة من 
الأنبياء . تحدثت عن زكريا ويحبى والمسيح وإبراهم » وموسى وهارون واسماعيل 
و(سحق ویعقوب > وإدريس وادم ونوح . ومع ذلك ۸ : تسم السورة باسم نبی 
من هؤلاء الأنبياء ونما ميت باسم مريم لأن سور القرآن تسمى بأكثر ما فها أو 
بأغرب ما فيها » ومريم هنا أغرب ما فى السورة ؛ ولذلك قال تعالى فى آخر 
السورة ؛ e‏ ی و . لقذ چم هيا لد َكَادُ الستَوا 


یتفطرن مئه وَكنشقٌ الأزض و؟ تخر الجبال مدا . أن دَعَوا للرخمن ولد وَمَا 
و ج أن يع ولأ E‏ من :في #اللسكرات ار إلا آي 
الرّحْمَن عبداً . لقد آخصاهم وَعَدَّهُمْ عَذَّا وَكَلَهُمْ آتيه يَوْمَ القيامة فَرْداً . 
(۱) الائدة هلا . 

. ”١ التوبة‎ )؟١‎ 


١ مه‎ 


- آمتوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ سِيَجْعل لهم الرَّحْمَنُ ودا 4( . 


نسمی السورة باسم مريم مع أنها حفية یکواکب الأنبياء:, 
لبقول لقارئها : الم آنتی الفرد الصمد الواحد الأحد الذی ۸ يتخذ صاحبة 
ولك + 
يقول ربا فى الحديث القدسی الجليل : « كذبنى ابن ادم وشتمنى ولم يكن 
له ذلك > أما تکذیبه لى فقوله أن لى ولدا » وسبحانی لم أتخذ صاحبة ولا ولداً . 
وأما شتمه إِيّاى . فقال إننى لا أقدر أن أعيد الخلق يوم القيامة أما إلى أبدأ الخلق ثم 
آعیده و هو آهون على ) . 
العقيدة ركنان : التوحید والبعث . التوحید فاعلم أنه لا إله إلا الله . 
والبعث : ثم نکم يوم القيامة تبعثون 
معشر السادة : هنا مدرسة محمد عي يقول فيها الحبيب الصطفی « البر 
لايبلى » والذنب لاينسى » والديان لا يموت , اعمل ماشعت 5 تدين تدان » 
ويقول أيضا « کل ابن ادم حطاء ویر الخطایین الوابُون » . 


2 > > 


. 55 : ۸۸ مرجم‎ )١( 


۱۰۹٩ 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لا إله إلا الله ول الصالحين . وأشهد أن 
سیدنا ونبینا وعظیمنا وحبیبنا حمدا رسول الله خاتم الأنبیاء والرسلین . 

معشر السادة الاعز اء : 

آما عن السؤال القالت نری العجب فى رءوس الای ؟ فالسورة ف ایاعها 
عندما تختم الای تختمه بالنصب بفتحتين يصيران مدا عند الوقف › وهو عجب 
عجيب ف منطق اللغة فاسمعوا معى هذه السورة : # ذکر رَحمة رَبك عبده 
زكريًا إذ نادى رَه یداء فيا . قال رب إلى وهن العظم منى واشتعل الرأس 

شيبا وم أكن بدعائك رَبى شقيًا . إنى خِفتُ الوالی من وَرَائي » وکانت 
افراتی عاقراً فب لى من لدنك ولا » یری ویرت من آل يَعْقُوبَ › واجعَله 
ربی رضيًا » يا ریا نا سرك بفلام اسمّه يَحْبِي لم نجل له من قبل سم 
قال ر ی ألى يكون لی لام ٠‏ وكانت امرأق عاقرا ‏ وق لفك من قبل رز 
كلك شيا 4 وتا حمزة ٠‏ وم تلك .نيا + قال وى ابعل لى آية . قال ايتك ألا 
تكلم لاس ثلاث ليا سويًا فخرج على فقومو من المخراب فأوحى إِليْهم أن 
سبحُوا بُکرة وَعَشِيًا يا يَحبى خذ الکتاب بقرة وآتيناة الحَكُمَ صب صبيًا . وتان 
من لا وزكاة وكان تفي , ور بوالديه وم یکن جیار عصيًا . وسلامٌ عليه 
يوم له وَيَومُ يَمُوثُ زیزع ينث ڪيا . واذکر فى الكتاب مَرِيمَ إذ التَبَثُ من 
أهلها مکاناً شَرقِيًا . > فاتخذّت من دونهم ججابا فارساتا لها زوحا فَتَمَثَلَ ها 
بشر أ سوا . قالت إلى آعوذ بالرخمن منك إن كنك قيا . قال اما آنا رسول 
رب لأهب لك غلانا ریا . قالت أ ی يون لی غلام ول يَمُسسنتى بش وَلَم 
أكُ بَغِيًا > قال کذللك قال رَبك هو على هیّن » وَلِتَجْعَلَهُ آية لاس وَرَحْمَة ما 
وكان أمرامَقضييً . فخمانه فَالتبدَثْ به مکاناً قصی فَأَجَاءَهَا اخاض إلى جلع 
الدخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وَكنثُ ليا ملس . فَتَادَاها من تختها ألا 
خی قذ جعل رَبك تحتلب سَريًا . وَهُى إليك بجذع النخلةٍ تُساقط عَلَيكِ 
رَطَبَا یا . فکلی واشربی وَقرى عَيْناً . فإِمًا تزین من البشر أحَدًا فقونی إلى 


١ ۷ 


نت للرحمن صزماقان ام لزع إلمينا . فائث به قَوْمها تخل قَالُوا يا میم 
لقد جعت شيا فریا بيخي لي 7 
ب فأشارث الیه قالوا كق کلم مَنْ كان ف المهد صبيا قال إلى عبد الله 
آأنی الکتابت وجعَلنی نبيأ . وجعلنی با كأ أينا كنت وأوصاف بالصلاة 
ول کاة ما ففث حا وا بالشتی و يُجَلنى جبا شي . السلام علی يو 
لاث وَيَوْمَ أموث وَيَوْمَ م أبعت حَيّا ٠(4‏ . وبعد ذلك نری الدسق القرافی آخذ 
" جوا آنعر فى حتام الآى . فقد احتلفت رعوس الای ولم يستمر على ذلك النظم 
الرتيب . فهو حتی هذه الاية يقول « ويوم أبعث حيا على وزن شقيا ورضيا 
ومنسيا ومقضيا » . وبعد ذلك تقول الآية (٠‏ ذَّلك عِيسى بْنُ مریم قول الحق 
الذى فيه يمترون 6: ما كان لله أن بتخذ من ولد سبحانه إذا قضى آمرا + فا 
يقول له كن فيكون . ٠‏ وَإِنَّ الله رَبَى ورَيُكُم فاغيدُوةُ هذا صّراط مستقم . 
فاختلف الأحزابٌ من بيهم فول للذين كفروا من مهد يَوْم عظم . سمخ 
بهم وأبصر يَومَ یائونتا لکن الظالمون الوم فى ضلال مُبين . وألذِرهُم یوم 
الحَشرة نیو تیف ات خن ترث الأرض ومن 
نها وإلينا یز ون 6۳4 . 


وبعد كلف تعود الایات سیرتها الأو كح فقول ال : 5 واذکر فى 
الاب زبراهم ان كَانَ صلیقا نیا ۳۱ ماهذا ؟ ما هذا ؟ ۶ واذکر فى 
الکتاب موسی ِنَهُ كات مُخلصاً وَكَانَ رَسُوَلَا تبي 4 ا واذکز فی الكتاب 
اسماعیل له له کان صادق الوغد وكات رَسُولاً تیا 2004 « واذکز فى الکتاب 
(ذریس إِنَهُ كان صدّيقاً نها 4 6۱ . فلماذا نجد الایات التى بعد عیسی مباشرة 
تأحذ مر وق اعيبر غير الطریق الأول . إن الّه تعایی یرید أن يأخحذ بأذهاننا 
وعقولنا و اذاننا وقلوبنا إلى أن الآية التى اتغذت مدارا آعر غير الایات الأولى إنما 


۲ : ۲ هركم‎ )۱( 
. ۶۰ : ۲۶ مریم‎ )۱( 
E aD 

. ه١ مرم‎ )٤( 

ال موم 5:6 7 

(1) مریم 5ه , 


هى الحكم الذى حكم به رب العالین أما ما سبقها من یات فكان مقدمة لذلك 
الحكم . ولقد جاءت المقدمات صريحة فى بیان أن عيسى عبد الله » وقد أتاه الله 
الکتاب وجعله نبيا » وبارك فيه أيها كان » وآنه مثل غيره قد وصی بالصلاة و الز كاة 
مما دام حيا » کا أوصى بالبر بوالدته 5 أنه يرجو السلام من الله يوم يموت ويوم 
ونح ۲ كادفي السلام برج ولا .. يوم ولد إذا فالاله لا يولد لأنه لو ولد للزم 
على. ذلك أن يلبث فى الرحم الضيق أياما وشهورا. ويوم يموت . لأن الاله 
لا يموت أما العبد فهو الذى يموت » لأن الاله إذا مات فمن ينظم الكون فا ت 
الله موسّی الكليم قال لربه ذات يوم : ربى كيف لا تنام . فقال له الله يا موسى : 
أرأيت لو كان ف يدك إناء فيه ماء وأحذتك سنة من النوم . كيف يحون حال 
الاناء . قال يخر من يدى على الأرض يارب . قال له الله وعزق وجلالى لو 
أخذتنى سنة من النوم لفرت السملوات العلا على الأرض . الاله لا ينام » ولا 
يموت ولا يُبعث . هو الذى يحيى ويميت ويبعث ولذلك ترى المسيح بعد 
المقدمات التى حددت شخصيته يقول : إفى عبدالله ولم يقل أنا الله وم يقل أنا ابن 
... وكذلك كانت أحب الأسماء إلى الحبيب المصطفى « عبد الله » وكان أحب 
ما یه سل ال علیه سم e‏ نها دا O‏ قَامَ عبد الله 
یذغوه کاذوا یکولون عليه دا ٠(4‏ . إن الایات التقدمة ون 
و احد . آما الاية التى أصدرت الحكم فصارت على نسق وحدها . © ذلك عیسی 
ابن مر مرج قول اعطق الْذى فيه یمتزون ۲۹4 . 
ما کان لله أن يتخذ من ولد . ۸ يقل ما كان لله أن یتخذ عیسی ولدا » ولا 
قال من ولد . أى ولد . لأن اليبود علیهم لعنة الله قالوا إن عزیرا بن الله . فلو أن 
الله قال ما كان لله أن یتخذ عیسی ولدا لقال اليبود إته اتخذ عزيرا ولدا . فنفى 
سبحانه وتعالى الوالدية والولدية عن ذاته وآثبت الوحد انیا والأحدية والفردية 
و الصمدية لذاته سبحانه وتعالى ظ شبحان إِذَا قضی مرا قَإِنّما 


که اس مر ی 


قول له كُنْ فيكرن 204 . هکذا بالامر « کن » یتحقق ما يريده الله سبحائهة 


(۱) ان ۱٩‏ . 
رز 5 . 
۳( مر یم ۵ , 


وتعالى ا وَمِنْ آياته أن قوم السماء والأرض بره ثم إذا َعَاكمْ دَعْوَةَ من 
الأزض إذا انم تخرججون 6 98 وان الله وَبّى ربكم فاغبذوه هذا یر 
فستقم فاخمّلق الأَحْرَابُ < اختلفوا فى طبيعة السیح . فمن قائل یه الله » 
ومن قائل انه ابن الله وَمِنْ قائل إن الأقانم ثلاثة فجاء الحبيب محمد صل الله عليه 
وسلم ليقول : لا إله إلا الله . لا إله إلا الله . 

هذا هو القرآن الذى نزل على رسول الله يفصل فى أمر التوحيد فالتوحيد هو 
أساس الاعتقاد الأول » والبعث هو الأساس الثانى . اللهم اجعلنا من الموحدين 
الهم انصر جنودنا . اللهم وحد صفوفنا . اللهم انصر دیننا . اللهم أعد السجد 
الأقصى للمسلمین . اللهم عايك بمن عادانا . لا تُخيب فيك رجاءنا . اشف 
وا وام موتانا فك أسرنا وارحم ضعفنا » وتول آمرنا » وأحسن حلاصنا 
وبلغنا ما يرضيلك ضامالنا . 

أكثروا من الصلاة والسلام على سیدی وحبيبى ونور قلبی محمد طب 
القلوب 9 وعافية الابدان وشفائها تون الا هار وضيائها 95 إن الله يأمر 
باعلال وال حسان وایتاء ذى القربّی وییی عن الفیحشاء ۽ والمتکر والبغی 


یعظکم للم كذكرون ۵۶ (۳) 


د عد 33 


(۱) الروم ۲۵ . 
(۲) مرم ۳۵ ۰ ۲۹ . 


. ٩۰ السحل‎ )۳( 


1١51 


أدب المعاملة 


الحمد لله رب العالمين . يارب ارفع مقتك وغضبك عنا » ولا تؤاحذنا إن 
نسينا أو أخطأنا »> ولا تؤاحذنا با فعل السفهاء منا» فرج الكروب واستر 
العيوب » واغفر الذنوب يا علام الغيوب . 

وأشهد أن لا إله إلا الله إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد من قبل الله تعالى 
وقال يا أهل الجنة إن لكم موعدا مع الله . فيقول أهل الجنة وما هو ؟ ألم يغفر 
ذنوا ؟ ألم يثقل موازيننا ؟ ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم ينجنا من عسذاب 
النار ؟ فما هو الموعد ؟ فيكشف الحجاب بينهم وبين الله » فليس شىء أحب 
لیم من النظر إلى ذات الله جل فى علاه . « وج وت د ناطيرّة إلى رها 
ناظرة ۱ . 

أْصْبَحْتُ ضيف الله فى دار الرضا وعلی الکریم كرامة الضیفان 
تعفو الملوك عن النزیل بساحهم كيف النزول بساحة الرجمن 
يا من إذا وقف السیء بابه ستر القبیح وجاد بالاحسان 
وأنا المسىء وقد دعوتك سیدی تعفو وتصفح للعبيد اخانی 

واش أن سیدنا ونبینا وعظیمنا محمدا رسول الله الرحمة السداة . سید 
الخلق » وحبيب الحق > بلغ من رحمة قلبه بأمته أنه قال : « لكل نبى دعوة 
مستجابة يدعو بها » و آرید أن احتبی ء دعولی شفاعة لأمتى ف الا حرة ) رحمة 
وان وان بل بين ار نام . احتباً دعوته لیشفع بها يوم القيامة لامته . ذلك 
أنه يوم القيامة يذهب الناس إلى الأنبياء نس الوا تیم الشفاعة یقول کل نبی لست 
لما » فيقول ادم : اذهبوا إلى نوح » ويقول نوح لست لما اذهبوا إلى إبراهم » 
ويقول موسى لست لا اذهبوا إلى عيسى » ويقول عيسى : لست لا اذهبوا إلى 
محمد » ويقول محمد : آنا ها أنا ها » ويخر تحت عرش الرحمن ساجدا » فينادى 


. ۲۳ ۰۲۲ القيامة‎ )١( 


عليه مالك الملك ومالك الملوك قائلا : يا حبيبى يا محمله ارفع رأسك واشفع 

سیدی ابا القاسم یا رسول اله آشهد أنلف بلغت الرسالة وادیت الامانة 
و نصحت الامة و کشفت الغمة و محوت الظلمة وجاهدت ف الله حق جهاده حتی 
أتاك اليقين . صبل عليك الله يا علم امدی ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك 
الحماتم . آما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة . 


تجلس آمام الصحاية نتعلم منم شيئا ما تعلموا فى مدرسة الحبيب محمد صلى 
الله عليه وسلم » فى أدب العاملة مع الناس وقد تربى هوّلاء الصحابة فى هذه 
الدرسة المحمدية التى كان فراشها الحصباء وسقفها الجريد وتخرج فيا ملائكة 
البشر كأمثال المصلح العظم ألى بكر » والزعم الملهم عمر » وتخرج فها الحبى 
الكريم عغان والعبقرى الفذ على » والمدرس القدير ابن عباس المفتى الخبير ابن 
عمر » والقائد الجبار خالد » والمحدث العظم أبو هريرة » والفيلسوف البارع 
سلمان . والزاهد الورع أبو ذر . تخرج هوّلاء العظماء وأمثالهم فى مدرسة الحبيب 
محمد صل الله عليه وسلم . 

ومن هؤلاء الذين نتعلم منهم «جرير بن عبد الله البجل» وهو صحالى 
جليل والذى سنعرض له هو كيفية المعاملة عند جرير . أدب العاملة عند 
جرير .... اسمعوا كيف كان تعامله . ارسل جرير غلاما له ليشترى له فرسا › 
فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تبيع الفرس ؟ وأخحذت المناقشات تدور بين 
البائع والشتری إلى أن وقف الثمن عند ثلاثمائه درهم . لكن غلام جرير قال له ليس 
معى من الثمن شىء فتعال إلى سيدى لينقدك الثمن » ولا وصل البائع والغلام 
كلاهما إلى جرير » قال جرير كلاما عجيبا . سأل الغلام بكم اشتريت الفرس ؟ 
أجاب الغلام بثلاثمائة درهم . وكان المتوقع من جرير أن يقلل من الثمن » وأن 
يقول إنه يساوى مائتین أو مائتين وخمسين . لکن جرير نظر إلى البائع وقال له 
أتبيعه بأربعمائة درهم ؟ وعجب البائع وسكت . قال جرير اتبيعه بخمسمائة 
درهم ؟ وصمت البائع . قال جرير أتبيعه بستائة درهم ؟ وعجب البائع وسکت 
قال جرير أتبيعه بسبعمائة درهم » ودهش البائع وذهل ولم يطق على ذلك صبرا 
وقال يا هذا أبائع أنت أم مشتر ؟ ما رأيت مشتريا يزيد من المبيع إلا أنت فما 


1۲ 


شأنك ؟ قال جریر : لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل 
اا و E‏ > فلو أنى آخذنبا بأقل من ذلك لغششت 
عهد رسول الله ... الله .. الله .. الله . يا أصحاب محمد . کانوا أصفياء القلوب 
وأنقياء السرائر » وكانوا مخلصين » و کانوا يراقبون الله فى بيعهم وشرائهم . 


کان جرير يستطيع أن يشتر: ی الفرس بأقل ما اشتراها غلامه » لكنه رأى البائع 
معذورا دا تا ما 
کا نفعل الآن ؟ هل يستغل ضيق ذات يده ؟ هل يفعل ذلك ليزيد الفقير فقرا ؟ 
لا . إن جرير يزيد اللمن لأنه عاهد الرسول صل الله عليه وسلم.على النصح لكل 
مسلم فلو اشترى الفرس بأقل من سبعمائة درهم وهى تساوى ذلك يكون قد 
غش عهد رسول الله ومعاذ الله أن يكون من بين أصحاب المصطفى من يغش العهد 
لان الرسول صل الله عليه وسلم قال : « لا دين لمن لا عهد له » ولا إيمان لمن لا 
أمانة له » . 


ولذلك فان الله جل فى علاه ركز على الأمانة وذكرها فى مواضع عدر . قال 
فى سورة البقرة : 95 فان أمنّ بض کم بَغضا فَلْيُوّدِ الى اوْتَنَ آمانته وی الله 
رب 221١#‏ . 

وقال ل رة اا إن الله مرک أن دوا الأأمائاتِ إل لها وا 

مُكُمْ بيْنَ الداس أن تَحْكُّمُوا بالعذل € إن الله يأمرك أن تودوا الأمانات إلى 
أهلها ؛ کدا جایت مؤكدة ب إن وبصيفة الأمر مرک وبلفظ الجلالة : الله وم 
بقل إن ربكم يأمرك إنما قال : إن الله ؛ لأن لفظ الرب فيه معنى الرحمة والتربية وأما 
لقظ الجلالة الله ففيه معنى الجلال والجمال والكمال والرفعة والعظمة وافيبة 
والکبریاء حتی یبعث القوفه فی القلوب من خيانة الامانة . 

5 ثم اسمع بعد ذلك الي ا شین 
المسلمين وإنما قال وإذا حكمتم بين الناس يطلب منا العدل ولو مع الكافرين 
فالکافرون ناس . 


. ۲۸۳ البقرة‎ )١١ 
. النساء ۸ه‎ )۲( 


ولذلك لما وقف على بن أبى طالب کرم الله وجهه آمام حصم یہودی » وكان 
القاضی عمر بن الخطاب . وما أعظم المحكمة إذا كان عمر قاضیها » وماأعظم 
الأمة إذا كان عمر أميرها » عمر الذى قال فيه سيدنا محمد « أنت سراج الإسلام 
يا عمر وليبكين الاسلام على موتك يا عمر » ولا فتحت الجلسة نادى عمر عل 
على وقال : تعال یا آبا اين . ونادی :عل الیپودی باسمه » وبعد أن آصدر عمر 
بعکنته ود علا سيا © فساله القاروق :ها تاک يا آنا تسه ۶ فقال: له 
با آمیر الومنین حزنت منك لانك ۸ تُسَو بینی ویین الهودی . نادیتتی بکنیتی 
يا آبا الحسن وف الكنية تكريم لصاحبها . ونادیت على البپودی باسمه » فكرمتنى 
آنا ولم تکرم البپودی الواقف معی فى ساحة القضاء . و کان عليك أن تسوی بيننا 
فى الناداة . 


ونصل إلى عمر لنتعلم منه أدب العاملة » و کیف كان یعامل الناس . كان 
هشی فى اللیل هو وصدیقه عبد الرهن بن عوف » فوجد على البعد نارا توقد » 
فذهب إل هناك » وتفقد شأن تلك النار فوجد سيدة قلس وآمامها قدر وحوفا 
اطفال هوتون جوعا ‏ فکان آحدهم یقول آمی آکاد آموت جوعا ‏ و کان الثانی 
يقول آمی ارحمى منی الضلوعا » وکان الثالت یقول أمى ألا أحظى بأکل قبل 
ما أمضى صريعا . ويقف عملاق الإسلام أمام هذا الحادث منهارا » لا تکاد 
قدماه تقويان على حمل جسمه . ويسال عمر ام الاطفال وعيناه تفيضان بالدمع : 
ما هذا القدر ؟ قالت يا هذا إن أطفالى قد اشتد بهم الجوع » ولیس عندى من 
الطعام ما أقدمه شم » فوضعت القدر على النار ووضعت ف القدر ماء وحصى > 
أشغلهم به عن جوعهم . فيقول عمر ثم تشكين يا أمة الله ؟ قالت له الله الله فى 
عمز .. ونزلت هذه الکلمة عل قلب عمر کانها الکوارث والصواعق .. فقال ها 
وما شأن عمر يا أمة الله ؟ فقالت له أيلى آمرنا ويغفل عنا ؟ ولم یستطع عمر أن 
يجيب سؤالا وأخذ نفسه وذهب إلى بيت الال وأنزل جوال دقیق » وقال للحارس 
احمل على الدقیق فقال له الحارس عنك آم عليك يا أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : 
احمل على فقال الحارس عنك آم عليك فقال له عمر بل على ثكلتك آمك أأنت 
تحمل عنی ذنویی یوم القيامة : لك الله ياابن الخطاب . 


روا تذهل كل فزضعة عم 


وم آزضعت وصح کل داب حمل 
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خملها . وئر الئاس سکازی ‏ وما هم يُسْكَارَى ولک عذاب الله 

ار و وی الي 1 یوم يَأتِ لا کلم تفس" إلا 
باذنه 5 فمبم شقى شق" سيعيدٌ 4 (۲) . احمل على أأنت تحمل عن دنوی يوم 
القيامة وج کل شی ما یم یر را وا عات مش 
تود لو أن بیتها وَبَيْتَهُ أَمَدَاً بعيداً › ویْخذرکم الله نفسه رالله روف 
بالباد 204 . 

ويحمل عمر الدقيق على ظهره أمير المؤمنين عمر الذى قال عنه سيدنا محمد 
صل الله عليه وسلم غداة يوم بدر : « لو عذبنا الله جميعا لم ينج إلا أنت يا عمر ) 
احمل عل ویسمر اق شوارع الدينة ليلة اشتد برده . لكنه يعد الزاد لليلة صبحها 
يوم القيامة . ويجلس عمر أمام النار التي أوقدتها أم الأطفال ویصنع من الدقیق 
والسمن والعسل طعاما شهياً يطعم منه الأطفال وأم الأطفال جالسة لهذا الذى يعد 
الطعام لأولادها . أبشر هذا أم ملك کرم ؟ وكأعها تريد أن تقول ما هذا بشرا إن 
هذا إلا ملك كريم . وبعد ذلك تقطع حبل تفكيرها وتقول لعمر وهی / 
والذی بعث محمدا بالحق إنك أولى بالخلافة من عمر بن الخطاب ... عمر أولى 
بالخلافة من عمر إنه عمر . فهل يصير عمر بن الخطاب أولى بالخلافة من عمر بن 
الطاب و کلاهما عمر ؟ وينظر عمر إلى الأطفال ويقول لأمهم إذا كان الصیاح 
فائتى بمشيعة الله إلى عمر فاننی سوف أكلمه فى شأنك وینصرف . 

وم يترك الأطفال وأمهم بل اختبأ وراء صخرة يرقب الاطفال وینظر إلمهم 
من وراء الصخرة . فقال له عبد الرحمن بن عوف : هلم بنا إلى البيت یا آمیر 
المؤّمنين فالبرد يكاد يقصم فقار الظهر . فقال له عمر والله لا أتركهم إلا وهم 
يضحكون کا أتيتبم وهم ییکون ... شعور نبيل قلب يفيض رحمة ووئاما وسلاما 
وعطف ويضحك الأطفال لما شبعوا والفجر على وشك أن یوّذن » ويذهب عمر 
وعبد الرحمن إلى السجد لصلاة الفجر ويتقدم عمر ليصلى إماما بالمؤمنين فهو أمير 
المؤّمنين . يقول عبد الرحمن والله الذى لا إله غيره ما استطعت أن أفسر قراءة 
و1) الحج ۲ . 


Re) 
. ۲۰ ال عمران‎ ۳ 
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وو ا سا 


م تا ل O‏ ل 

على يقول لعمر يا عمر وابن مسعود يقول له يا عمر والمرأة بعد مانظرت إلى الذى 
یقولون له یا عمر علمت أنه الرجل الذی قالت له آمس درسا لا پتساه : ايل آمرنا 
ويغفل عتا ولا رأى عمر صفرة الوجل » وأنها محرجة » قال ها لا عليك باس 
يا أمة الله آنا ما دعوتك إلى هذا المكان إلا لتبيعى مظلمتك لى . مظلمة . اعتبرها 
أمير المؤمنين مظلمة . وقال ا بكم تبيعين هذه المظلمة يا أمة الله ؟ فقالت له 
الهس العفو يا أمير المؤّمنين . فقال لما لابد أن اشترى هذه المظلمة واشتراها 
بستائة ET‏ الخاص ۰ و دفعها للم ا جاع آولادها وكتب ف 
العمّد : أما بعد فقد اشتری عمر ب DG‏ درز 0۳69 
SSS‏ لس يوي" إذا آنا مت أن 
و السلام 


هنا مدرسة محمد عر يقول فيها الحبيب الصطفی ١‏ البر لاييل » والذنب . 
لایسی » والديان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدين تدان » ويقول أيضا « کل ابن 
ادم لا وير الخطائين التو اپون ) . 


3£ 5 ع 
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امد الّه رب العالین 98 ی میا 
وفك أسرنا . استر عوراتنا وامن روعاتنا . لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا یوم 
القيامة آوردن 8 TE‏ ووو 2 


عين ؟ تراك 9 ۱ 3 امین . 


وأشهد أن لا إله إلا الله .. لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال لزوجته 
فاطمة بنت عبد الملك يا فاطمة اخمرجى عنى هذه الساعة فإف أرى رجالا 
یدخلون على الان لم آرهم من قبل . قالت فاطمة فخرجت ولكن نفسی ۸ 
تطاوعنى أن أفارقه وقت الوفاة فوقفت على الباب فسمعته يرد السلام ويقول 
وعلیکم السلام ورحمة الله يا ادم . وعليكم السلام ورحمة الله يا صفى الله نوحا 
وعليكم السلام و رحمة يا خليل الرحمن إبراهم . وعليكم السلام و رحمة الله 
يا كلم الله موسى . وعليكم السلام ورحمة الله يا كلمة الله عیسی » وعليكم 
السلام ورحمة الله يا سيدى يا رسول الله محمدا .. قالت فاطمة ثم أنصت قليلا 
وقال وعليكم السلام ورحمة الله وجوه قوم ليسوا بإنس ولا جان . فعلمت إن 
ا ا OS‏ 
حول وجهه [لی القبلة بنفسه . ثم سمعته يتلو قوله تعالى : 9 لَهُمْ ذاز السلام عند 
رهم . وهو ول با کالوا يَعْمَلُونَ (۱) ویتلو قوله تعال ‏ إن وی ی ال 
الى نَزّلَ الکتاب وه يتَوَلَى الصلِحین 4( ئم يلو قوله تمال إن امن 
فى جَنَاتٍ وَنَهَر فى مَقعد صذق عِنْد مليكِ ؛ ُقتّدر 4(" . الله.لله درك يا ابن 
عبد المریز . یا من E‏ خحوف من بعلم آن النار ۸ قي 
له و حده . 


. ¥ الانعام‎ )١( 
1 الأعراف‎ )١١ 


(۳) القمر ۵ ¢ 00 , 


(ضی : 
آنت الذی تهب الكفير وتجير ال - قلب الکسیر وتغفر الزلات 
وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل آقضی له الحاجات 
ومحة من غضبك ترهق الروح ولو انغمست فى نعم الدنیا . 
قطرة من فيض جودك تملا الأرض ريا 
ونظرة بعين رضاك تجعل الکافر وليا 
و آشهد آن سیدنا ونبینا و عظیمنا حمدا رسول الله . قال له رجل يا رسول 
الله إلى على سفر فاد ع الله لى . قال الحبيب : غفر الله ذنبك . وقال الرجل زدنی 
و لاله فا یه و اک ای یت کت« 
سیدی يا ابا القاسم يا ذهاب می وغمی يا جلاء بصری آشهد آنك بلغت 
ا الامانة وا نصحت الأمة وحوت الطلمة و کشفت الغمة وجاهدت 
فى الله حق جهاده حتى أتاك اليقين . صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت 
النسائم وما ناحت على الأيك الحماتم . 
اما يفك فا تاد الا سلام وحراس العقيدة . 
السفر قسمان : سفر طاعة » وسفر معصية . ماذا یقول البیب صي الله 
راية بيد ملك وراية بيد شیطان » فإن حر ج لما یرضی الله ورسوله تبعه الملك برايته 
یعود إلى بيته » . 
السفر قسمان سفر طاعة وسفر معصية . سفر طاعة كأن تخرج من بيتك 
مسافرا إلى بيت الله أو زيارة روضة اليب عليه الصلاة والسلام أو كدت مسافرا 
لتصل أرحامك . فالرحم معلقة فى العرش تقول : من وصلنى وصله الله ومن 


١ ۰۸ 


خمر » أو جنب ۸ يتطهر من جنابة » ... وإذا ابتعدت الملائكة حلت الشياطين › 
إذا حلت الشياطين فلا بركة ولا راحة . 


ومن تخرج لیصلح بين متخاصمين » فإن الحبيب محمدا يقول : « ألا أدلكم على 
ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج ؟ قلنا بل يا رسول الله . 
إصلا م دات الس »فان قطيعة ذات البين هى الخالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما 
" تحلق الدين » . 


فإذا كان الاصلاح بين رجل وزوجته » فامع معی إلى هذا النص الشریف 
« من مُشی فى ترويجح رجل من امرأة كان له بکل حطوة خحطاها وبکل كلمة قاطا 
عبادة سنة قام لیلها وصام نبارها » ؛ فما بال العلاقات بين المسلمين قد اهتزت 
وما بال البنیان قد تصدع » وما بال السقف قد خر علینا من فوقنا ما بال القلوب 
تناثرت وما بال الصلات تقطعت . كل ذلك يحدث بیننا ورب العزة ینادی علينا 
ويقول : « وجبت محبتى للمتزاورین فى التجالسین في التحابین في المتباذلين 
فى . الیوم أظلهم بظلى يوم لا ظل إلا ظلى » . 

أما من يخرج من بيته إلى معصية تبعه الشيطان برايته حتى يعود إلى بيته . 

سيدى يا رسول الله ماذا يترك المسافر لأهله قبل سفره ؟ خيرا من ركعتين 
يركعهما قبل أن يذهب . ركعتان تركهما ليحفظ الله أهلك وولدك ومالك 
وعرضك . هذه سنن المصطفى . ركعتان تركعهما المؤُمن من قبل سفره وماذا 
يقول المؤمن لاهله قبل سفره إذا أراد أن يودعهم ؟ 

یودعهم بتحية الا سلام السلام عليكم و رحمة الله وبركاته » وهی ثلاث 
دعوات يعطيك الله بها ثلاثين حسنة ... فما بال تحية الاسلام قد أصبحت غريية 

انظروا يا إخوة الإسلام . ذهب عمر يشكو عليا إلى سيد الخلق محمد صلى 
لله عليه وسلم ويقول : يا رسول الله إن علينا لا يقرؤنى السلام إلا إذا بدأته أنا 
بالسلام فيستدعى النبى صل الله عليه وسلم عليا ویساله لماذا لا تلقى السلام على 
عمر يا على فيقول على : يا رسول الله لا بدا عمر بالسلام لاننى سمعتك تقول : 


١ 8 


« من بدا أخاه بالسلام بنی له الله قصرا فى الجنة » فأردت أن يبدأفى عمر » فيأخد 
ذلك القصر ف اللحنة . .. ما هذا يا من ترعرعت ونشأت فى حجر المصطفى ؟!! 
ما هذا يا من تغذيت بلبان النبوة ؟!! ما هذا يا آبا e‏ ما هذا 
يا من قال لك الحبيب يا على أبشر بثلاثة أمور أعطاكها الله لم يعطها أحدا غيرك . 
تزوجت فاطمة » وفاطمة سيدة نساء الجنة . ورزقت الحسن والحسين وهما سيدا 
شباب أهل الجنة » وصاهرت محمداً وهو أفضل الأولين والآخرين . 


ما هذا ؟ ناذا لا تبدأ أخاك عمر بالسلام يا على ؟ أهو كبر فى صدرك 
؟ معاذ الله أن يكون أبو الحسن كذلك » وهو الذى قال عنه عمر أيام حلافته : 
لولا على هلك عمر . وقال لا أبقانى الله فى أرض لست بها يا أبا الحسن . 
رجال كانوا هو لاء الأبطال ۱۶ 

دحل على بن أبى طالب على عمر ذات يوم » وكان عمر خليفة للمسلمين » 
فسأل عمر عليا قائلا : فم جتنا يا على ؟ أجتتنا فى أمر يخصك أنت أم فى أمر 

يعم المسلمين فقال على ولم تسأل هذا السؤال يا عمر ؟ فقال عمر لعلى إن كنت 
کر يعم المسلمين تركت الشمعة مضيئة . وإن كنت جتنا فى أمر خصك 
ا ESS‏ 


هكذا كانوا يخافون الظلم » وكانوا يخافون المعصية » وكانوا يراعون وجه 


لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم ترجع عقباه إلى | 
تنام عينك 2 سس E‏ يد 


هنا مدرسة محمد تا نی الصطفی « البر لاييل » والذنب 
لایسی » والديان لا يموت . اعمل ماشئت کا تدین تدان 4 ویقول آیضا « کل ابن 
ادم E E eA‏ 


ع 2 3¢ 
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الخطبة الثانية 


الك ر العالمين وأشهد ان لا له إلا الله ول الصاحين » وأشهد أن سيدنا 
ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله حاتم الانبياء والمرسلين . 


معشر الاخوة الاعزاء . ماذا يقول المسافر إذا غادر بيته ؟ يدعو قائلاً : 
« اللهم آنت الصاحب ف السفر واليفة فى الاهل أعوذ بك من : شر الضبنة ف 
لسفر ‏ الضبنة هم رفقاء السوء ‏ والكآبة فى المنقلب » اللهم اطو نا الأرض 
وهون علينا السفر ) . فماذا يقول المسافر إذا أراد أن يركب ؟ إذا أراد أن يركب 
۳۳ سواء أكان طائرة أم كانت سيارة أم كانت غير ذلك من آلات الركوب . 
فعليه عندما یضع قدمه على سلم ال کوب « بسم الله ) . فإذا ما استوی جالسا 
راکبا فعلیه أن یقول : « الحمد لله سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 
وإنا إلى رپنا لمتقلبون » . .. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین أو وما كنا 
مستطيعين أن نسخره لأنفسنا » نا إلى رینا لنقلبون أى تذکر السفر الطويل إلى 
الله عندما تسافر السفر القصير فى الدنيا فكل مسافر سيعود إلى الله » وكل مرتحل 
سيرجع إلى الله . 

أما إذا أردت أن تركب البحر فعندما تضع قدمك على سلم الباخرة فقل ٠‏ 
بسم الله مجریها ومرساها إن ربى لغفور رحيم ‏ وما قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشر کون ) . 

فإذا ما عدت من سفرك ورجعت إلى أهلك » فعليك أن تستعمل سنة حبيبنا 
محمد صل الله عليه وسلم . كان إذا عاد من سفره » يتوجه إلى السجد أولاً . 
علوي بارع واو ساو ی ۱5 
عضوره . إا من السنة أن ير 
لحكمة عليا . ربما تكون الزوجة غير مستعدة للقاء زوجها لأن ثوبها قد تأثر من 
تنظيف البيت » احضر وجهها من غبار البيت رما تكون نائمة فتدخل عليها بدون 


۱۷۱ 


استعداد فتدخل الكراهية إلى قلبك . الحبيب يريد أن يقم العلاقات الكريمة بين 
الزوجين فيقول لك : لا تفاجىء أهلك بعد عودتك من سفرك حتى لا تكون 
مفاجأة سيقة . أرسل إليبم بحضورك حتى يستعدوا إلى لقائك .. كان من هدى 
الحبيب محمد إذا عاد من سفره أن يذهب إلى بيت الله أولا » ويصلى ركعتين ثم 
يتوجه إلى بيت فاطمة ويطمئن علا ثم یمود إلى بيته ويقول : « ايبون. تائبون 
عابدون لرينا حامدون » . إذا ما علوت مكانا مرتفعا فقل الله اكبر . إذا ما نزلت 
واديا هابطا فقل سبحان الله . سواء كنت مسافرا آم كنت غير مسافر اجعل ذ کر 
الله فى ر کاتك جمیعها . سبحان الله عند المبوط . الله أكبر عند الصعود وهذه 
أذكار ترفع صاحبها إلى عليين . 

هذا هو هدى نبينا فى أسفاره . إذا ما دخلت بلدا لم تدحله من قبل » 
وأردت أن يحافظ الله عليك من اشرار البلد » فعليك أن تقول هذا الدعاء : 
« أعوذ بكلمات الله التاماتد كلها من شر ما خلق » آظننی بهذا قد وضعت 
اللمسات النبائية على سنن النبى وهديه . 

نسأل الله : أن یوفقنا لفعل اخيرات » اللهم نسألك اهدی والتقى والعفاف 
والغنى . اللهم انا نسألك العفو والعافية فى الدنيا والاعرة . اللهم ,انا نسالك أن 
تعز الاسلام وأن تنصر المسلمين . 
۱ أكثروا الصلاة والسلام على حبيبى ونور قلبى طب القلوب ودوائها وعافية 
الابدان وشفائها » ونور الابصار وضیائها . 

إن الله يأمر بالعدل والاحسان ولیتاء ذى القربى » ویهی عن الفحشاء 


واشکر والبغی یعظکم لعلکم تذ کرون . 


2 2 2 


۱۷ 


السفر الطويل 


حديث عن الموت 
الحمد لله رب العالمين . يارب . أرحم ضعفنا . لا تشمت بنا أعداءنا . 
لا تفضحنا بين خلقك » ولا تخزنا يوم القيامة . استر ل 


الروعات نج مت امه 
وأشهد أن لا له إلا الله إذا قال العبد لا له إلا الله صعد بها ملك من الأرض 
إلى السماء فيلقاه ملك نازل من السماء فيسأله من أين ؟ فيقول الملك الصاعد 
للملك النازل أصعد بكلمة لا له إلا الله من عبد قالها . ثم يسأله الملك الصاعد 
الملك النازل من السماء وأنت إلى أين ؟ فيقول الملك النازل أنزل له بالبراءة من 
(مسی 
یامن له علسم الغیوب وو صفه ستر العيوب وکل ذلك جاح 
أخفيت ذنب العبد عن کل الوری کرما فلسیس عليهثم جاج 
منلث التفضل والتکرم والرضا آنت الله العم الفسا ح 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبیبنا حمد رسول الله كان متواضعا فى 
غير ذلة مترفعا فى غير كبر قال له عمر , بن اخطاب ذات يوم : أتأذن لى أن أذهب 
أل و اه ها وسيل الله . فأذن له الرسول صلی الله عليه وسلم وقال 
له : لا تنسانا يا أحى من دعائك . ولا ممع عمر هذه الکلمة من الحبيب صلل الله 
عليه وسلم قال : هذه كلمة خير عندى من الدنيا وما فيا . 
يا داعبا للواحد الديان يا هازما لبغىى والطغيان 
يا رافعاً صوت العدالة عالياً ومؤذناً فى الئاس بالقرآن 
صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام 
أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 


YT 


مع هدى | لحبيب محمد فى سفره نعيش خاصة » وقد اقترب موعد السفر 
قال صل الله عليه وسلم : ) سافروا تصحوا 9 و قال الا مام الشافعى 
رضو ان الله عليه : 
ما فى القام لذی عقل وذی أدب من راحة فدع الأوطان واغترب 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه و انصب‌فان لذیذا لعیش ف النصب 
إلى رأيت و قوف الاء یفسده إن سال طاب وان لم جر لم يطب 
الشمس لو و قفت ف الفلك دائمسة ملهاالساس من عجم ومن وعرب 
و الااسد لو لافر اق الغاب‌ما افترست والسهم لولافراق القوس يصب 
والتبر كالترب مُلقىفأماكسه والعودفىأرضهنوعمنالحطب 
فان تغرب هذا عز مط لب سه وان تغسرب ذاكعز كال ذهب 
هكذا يقول الامام الشافعى عليه من الله سحائب الرحمة 


إخحوة الا سلام السفر فى الا سلام فسمان سفر طويل وسار قصير 4 يقول الله 
تعالى فى السفر القصير : 3 هو الَّذِى جَعَلَ كم الأَرْض ذَلُولاً فامْشُوا فى 
متاكبها وکلوا من رزفه 10 ١‏ نويا أ يها الإنسان إننك كادح 4<" ذاهب بجد إلى ربك 
و« کدحا » مفعول مطلق جاء لت کید أن الانسان ذاهب ومعن فى الذهاب فملاقیه 


لابد من الوت فهو نباية اخلوقات جمیعها . 


إذا آراد الله أن یقبض عبده الرمن ‏ قال للائكة الوت . انزلوا إلى عبدی 
يوشك أن یستریم من عناء الدنیا فتنزل الملائكة ومعها السك والريحان فیدخلون 
عليك يا ابن ادم یقرءونك السلام » ویقولون لك طفت الدنیا مشرقا ومغربا » 
فما الذى أتيت به فيبا فى هذا الساعة ؟ ابن ادم : 


تالله لو عاش الفتى من دهر ألفا من الأعوام مالك أمره 


. ۱۵ تيارك‎ )١( 
. 5 الانشقاق‎ )۲( 


VE 


فتلذدذ فيا بكل نفيسة مصتعماً فيا بنعمتی عصيره 
لا يعتريه السقم فيبا مرة كلا ولا ترد المموم بباله 
ما كان هذا كله فى أن يفى ببمبيت أول ليلة فى قبره 

ابن ادم تقول اللائکة اعرجی أيتها النفس الطيبة من الجسد الطيب » 
يصعدون بها إلى السماء فيلقاهم الأمين جبريل فى كوكبة من الملائكة الكرام » 
يصعدون بالروح إلى الله » فعندما تتمثل الروح بين يدى الله ينادى عليها الواحد 
الملك : يا ملائكتى أدخلوا روح عبدی فى سدر مخضود وطلح منضود وظل 
ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ثم یامر الله سبحانه 
وتعالى بخمسمائة من الملائكة ينزلون إلى دار الميت والميت مازال يغسل » والمغسل 
يقلبه . لا لك يد تبطش . ولا لك رجل تمشى » العينان غارتا . الفم أغلق 
الاعضاء البارزة انکمشت . الجسم تخشب . 

ابن ادم أكنت ترضى بأن يخلع ثيايك أحد ؟! اليوم يغسلك المغسل بعد أن 
یخلم ثيابك واحد واحد » ويلقيك على خشبة الغسل عريانا . 


يا نفس تون فإن الموت قد حانا 2 واعصى اهوی فالهوى مازال فتانا 
فى كل يوم لا میت نشيعه نيى ببمصرعه اثار هوتانا 
يا نفس مالى وللأموال أجمعها ‏ خلفی وأخرج من دنياى عريانا 


اذكر هذه الساعة والمغسل قد أقعدك على خشبة الغسل لا حول لك ولا 
قوة . أين أولادك أين اليتامى ؟ أبوهم قد أغلقت عليه غرفة الغسل 92 فلولا إِذا 
لخت الخلقوم وأشم جیتیذ تنظرون , وحن أقْرَبُ إليه مِنْكُمَ وَلكِن لا 
٠ 07‏ فلولا إن كنم غیز عدییین » تزجمونها إن كنم صتادقین 4 إلى 
i.‏ إن كان من امین رزخ وريحان ونه نعم > وأمًا إن کان 
ااا يمين ملام لت من ل أصحاب الْيّمين › ما إن کان من 
الین الضالين › فَنْرُّلَ من حمیم > وَتصلِيةٌ ججم . إن هدّا لَهُو حَقُ ى 
اليقين . فسبّح باميم رَبك العم 0 


. ۸۷ ۰۸۳ الواقعة‎ )١( 
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للشىء كن فيكون . 

هکذا يا ابن ادم تجردت من كل شىء فى الدنيا حتى ثيابك تركتها وجىء لك 
بثوب جديد يسمى الكفن » وهو ثوب لا ثياب بعده » وأنت الذى كنت تغير 
الثياب فى اليوم مرتين . 

لا باق إلا الله . لا واحد إلا الله . لا حى إلا الله . لا قيوم إلا الله لا حافض 
إلا الله » لا مانع إلا الله » لا ضار إلا الله » لا ملك إلا الله 

أنا من أنا فى الوجود وديعة ‏ وغدا سأمضنى عابرا فى رحلتى 

أنا ما مدت يدى لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتى 


يأ ابن ادم 2 
أنت الذى ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمد إلى عمل تکون إذا بكوا فى يوم موتك ضاحكا مسرورا 


يا ابن ادم تذکر حين يضع المغسل يده على بطنك ويضغط عليها وأنت 
لا تقری عل آن تقول ا ... 
۱ ما لليتامى أصبحوا على موائد اللغام ضياعاً . ما للعیون لا تدمع » ما للاذان 
اصبحت للاذان الاخر مکانبا أؤدى إما وکزه استطیع موتة . الاتية لتبییض 
ولا تر کم » ما للمنازل أصبحت لا آملها أهلى ولا جيرائها جیرانی › ما لنا نسینا 
هذه الساعة » و ضیعناها وبددناها » وما ذکرناها » 
نت ؟ ات روح وجسد . الروح نفحة من الوهاب . والجسد حفنة من 
التر اب . 

هذا الجسد الذی آشقانا هو حفنة من التراب . 

فما قيمة الروح ؟ وما قيمة امحسد ؟ آما الروح فإنها لا تفنی أبدا » لأبا من 


۱۷۹ 


أمر الله . من عالم الأمر . وهى لا تحلل أبدا ولا تغنى فهى باقية .اما منعمة وإما 


سره 


ولذلك نری الحبيب عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن اثروح بعد خروجها من 
استسد فيقول : ) - م لتجتمع عل و التیی مات جسدها قریبا 
وتستبشر بها کا تستبشر أهل الغائب بغائيهم . يسألون الروح عن أهل الدنيا . 


فأحسنوا إلى أرواح من سبقوم من أهليكم وإخوانكم . يقول الرسول 
صل الله عليه وسلم «الله الله فى أهل القبور . فإن أعمالكم تعرض عليهم » أعمال 
الا حیاء تعرض على أرواح الأموات » فإذا كان عمل الحى عملا صالخا قالت 
الارواح امد له . فاذا كان العمل سیثاً استاعت الارواح هناك و دعوا الله قائلین 
اللهم لا عهم حتی تبدیهم کا هدیتنا . 

فيا إخوة الاسلام أحسنوا إلى آرواح أهليكم وإخوانكم بصاخ آعمالکم 
وبسير م على كتاب ربكم وسنة حبيبكم . 

ولذلك اتفق ق العحان اليل عوت یمام مه ایحا بن ساب 
تعاهدا! أمام الله إن مات آحدهما قبل الاخر أن يأتيه فى النام فیخبزه با رای :. 
فمات الصعد أولا » ومضی عام كامل لم يره عوف ف النام » ولا نام عوف ذات 
مرة أتاه صاحبه الصعد ف النام فسأله عوف يا صديقى لِمّ لم تأتتی إلا بعد عام » 
فقال له الميت : أنا لم أفرغ من السوّال أمام الله إلا هذه اللحظة . قال عوف فماذا 
تريد ؟ قال عَلَىّ دَيْنّ لفلان ثلائة دراهم . كنت قد نويت أن أُوٌديها له بعد 
العصر » ولكن الموت جاءنى عند الظهر . اذهب إلى أهلى فقد وضعت الدراهم فى 
المكان الفلانى » فخذ الدراهم وسلمها لصاحبها » وقل له هذا دين الصعد الذى 
كان لك » فإن روحى محبوسة على باب الجنة حتى أؤدى دينى . 

الأموات يعلمون كل شىء عن الأحياء . وقام عوف من منامه وذهب إلى 
صاحب الدين . هل كان على فلان دين لك ؟ قال له نعم كان عليه ثلاثة دراهم . 
فذهب عوف إلى منزل صاحبه ووضع يده ف المكان نفسه بعد ما استأذن أهله 
فوجد الدراهم الثلاثة ئة فى مکانبا فأحذها وأعطاها لدائنه » وقال له استغفر له الله » 
فان روحه محبوسة على باب الجنة حتى يؤدى دينه .. 


۱۷ 


ما هذا ؟ إنه عالم الأرواح . 
يقول رواحة بن عبد الله بن رواحة » بعد ما مات أهى شهيدا فى سرية موتة . 
زلت قدمای زلة عصيت الله فييا » فنمت هذه الليلة فجاءنى ألى فى المنام هذه الليلة 
ا م SR‏ ۱۳۳۳۳ 
أجلس بين الموق لأن بى خزيا عظيما بسبب معصيتك لله 
فماذا يقول البیب المصطفى عندما يصيح أهل الميت على ميتهم عندما 
يقولون يا سبعاه ! يا جملاه ؟؟!! يقول اسلبیب : ( ما من مومن يموت › ويصيح 
عليه أهله إلا لا وكزه ملك فى جنبه » وقال له أكنت كذا حقا ؟؟ » فاتقوا الله فى 
الو 
ما ا رن ایی الصطلفی مين ااحة اتی توح عل الوق کا بل 
السلمون الان . فيقول سيد البشر : « إذا ماتت النائحة ئحة قبل أن حورب ی 
من قبرها سوداء الوجه زرقاء العینین ملك یقودها » وملك یسوقها إلى الله > 
فیقول ها الله : ادحل النار » ونوحی على أهل النار ما كنت تنوحين فى الدنیا . 
هذا عن الرو ح آما الجسد فهو من التراب والطین ... یقول علماء الطبيعة 
وعلماء پا ا ا ان وو همان مسرت وطاه 
حللنا جسده فانه يحتوى العناصر الاثية : الدهن . الکربون . الفوسفور . 
الماغنسيوم . الحديد . الجير . الکبریت . الما 
يحتوى من الدهن على مقدار يصلح لصناعة سبع قطع من الصابون ». ومن 
لکربون ما يكفى لصناعة عشرة أقلام من الرصاص » ومن الماغنسيوم ما یکفی 
لجرعة واحدة مسهلة . ومن الجير ما يكفى لتبييض عشة دجاج » ومن الكبريت 
ما يكفى لتطهير رهط من البراغيث ومن الحديد ما يكفى لصناعة مسمار متوسط 
الحجم » ومن الاء ما يكفى للأ برميل سعته عشرة جالونات . ومن الفوسفور 
ما يكفى لصناعة مائة وعشرون عود ثقاب 
إذا جمعت کل هذه العناصر وعرضتها فى أحد الأسواق لتبيعها فإنها لا تزيد 
على جنيبين هذا هو جسد الانسان وتللك حقيقته . 


۱۷۸ 


ياخادم الجسم م تشقى لخدمته أتطلب الربح. با فيه خسران 
أقبل على النفس و استكمل فضائلها فأنت بالنسفس لابا لجسم إنسان 
وامدديديك بحب ا اله معتصماً فإنهالركسنإنخانتك أركان 


هذا هو ابن ادم أما السعادة كلها ففى الروح . ولذلك يقول الحبيب .صل 
الله عليه وسلم : « الميت كالغريق المستغيث ينتظر دعوة تصله من صديقه أو 
آخیه » فإذا بلغته كانت خیرا له من الدنيا وما فيها ؛ واسجمع معى إلى قول الحبيب 
آیضا إن المؤّمن إذا ذهب إلى المقابر » وسلم على الميت رد الميت عليه السلام 
واستانس بالحى حتی یقوم من عنده » واعلمن يا حا الاسلام ان حبيينا يقول : 
0 إذا مر أحد م بالقابر وقال : لا إله إلا الله . رد عليه أهل القابر قائلين ياعبدالله : 
والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها ؛. عن ماذا ؟ عن لا إله إلا الله . إن 
رجلا من عباد الله زار أخاه فى القبر » فلما زاره تنحى جانبا وصلى ركعتين » فلما 
فرغ من الصلاة أخذت عينيه سنة من النوم فنام » وبینا هو نام رأى آخاه الميت فى 
انام  »‏ لان النوم هو الوسيلة الوحيدة التى لما قوة الاتصال بعالم الأرواح ‏ 
رأى أخاه قادما يجرجر فى کفنه » فقال له يا أخى ماذا صنعت منذ قليل ؟ قال له 
وماذا صنعت قال له لقد صليت رکعتین لو أن الله تعالى أذن لنا أن نصليهما لكان 
حيرا لنا من الدنيا وما يما . فقال الحى للميت أو تعلمون ماذا نفعل وأنتم فى عالم 
الاخرة . فقال الميت للحى : إننا هنا نعلم ولا نعمل وأنتم هناك تعملون ولا 
تعلمون ... 

اتقوا الله فى أهل المقابر . من أراد أن يرحم الله أقاربه فليعمل عملا صا حا . 

معاشر الأخوة : نحن فى حاجة إلى الايمان بالله والثقة فيه کی ننجو يوم 
القيامة » و کی تكتب لنا السعادة » ولنا فى الصحابة والسلف الصاح أسوة حسنة 
فقد كانوا يحسنون الإيمان ويحسنون السير على منهج الرحمن . 

ذهپ عوف بن مالك إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال له 
يا رسول الله إن ابنی مالکا ذهب غازیا معك فى سبیل الله وم يعد . فماذا أصنع ۲ 
لقد عاد الیش ول يعد مالك .. قال له الحبيب محمد صلى الله غلیه وسلم 
ويا عوف أكثر آنت وزوجك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله » . وذهب 


١ 


الرجل إلى زوجته التى ذهب وحيدها وم يعد » فقالت له ماذا أعطاك رسول الله 
يا عوف ؟ قال ها أوصانى أنا وأنت بقول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ماذا قالت 
المرأة الممنئة قالت لقد صدق الله ورسوله » وجلسا يذكران الله بقول « لا حول 
ولا قوة إلا بالله » . وأقبل اللیل بظلامه وطرق الباب » وقام عوف لیفتح » فاذا 
بابنه مالك قد عاد ووراءه رغوس الاغنام ساقها غنيمة . فساله آبوه ما هذا قال إن 
لقوم قد آحذونی وقیدونی بالحديد وشدوا آواق » فلما جاء اللیل حاولت امروب 
فلم آستطیع لضیق الحديد وثقله فى یدی وقدمی وفجاة شعرت بحلقات الحديد 
وروی وت جوز وی ویو را یو و ی 

. فقال له عوف يا بت إن المسافةبيننا وبين العدو تقتضىمسيرة عشرة أيام » 
اميا ال ل ل اج او ین 
السلاسل شعرت وكأن اللائكة تحملنى على جناحيها . 

لا إله إلا الله . أحلو بها وحدى . أفنى بها عمری . آغفر بها ذنبى . أدخل 
بباقبرى ألقى يها ری . 

وذهب عوف إلى حبيب الله محمد لیخبره » وقبل أن يخبر عوف حبيبه حمدا 
الخبر » قال له الرسول أبشر يا عوف فقد أنزل الله فى شأنك قرانا « وَمَنْ یتّق 
لله يَجْعَل له مَخرجاً وَيَرْدُفُه من حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ » ومن يكل على الله قَهَو 
خسنب إن الله بالغ آمره قل جَعَلَ الله لکل شىء قذراً 6« . 

ارسي ge‏ وا یی چا اوآ 
عندها ولد وحید فمرض ‏ وقد غادر آبو طلحة البیت فخا قرع فا تشد ان قبل 
الغلام المريض وودعه . هکذا وسافر آبو طلحة ومات الغلام فقامت أمه بخسله 
وتکفینه والصلاة عليه ودفنه » و احتسبته عند الله .. + وعندما یمود زوجها یوما 
يسأها این ابننا ؟ كيف حاله ؟ فتقول له : إنه نام الليلة نوماً لا يشكو فيه تعبا ولا 
ألا . ثم قامت فأعدت له الطعام فأكل » > ثم هيأت له نفسها فباشرها » وهو 
لا یدری ماذا فعلت القادیر ؟ ولا يدرى بماذا حکم القضاء ؟ وقبل الفجر يقوم 
ویغتسل » ویقول لزوجته آرید أن أقبل ابنی قبل أن آذهب إلى صلاة الفجر خحلف 
رسول الله . فماذا تفعل قالت له يا آبا طلحة دعنی فإلى حزينة » قال ها وَلِمَ يا آم 
(۱) الطلاق ۲ » ۳ . 


۱۸۰ 


سلم ؟ قالت إننى استعرت من الحيران بعض الأشياء. ولکنبم طلبوها منى » فقال 
لها وهل تحزنین إذا طلبوا عاريتهم ؟ قالت له يا آبا طلحة : وهل أنت تحزن إذا أخحل 
الله عاريته ... إن الذى خلقه هو الذى اختاره فيذهب الرجل إلى الرسول صَلى 
الله عليه وسلم ليشكو له زوجته كيف يموت ولده ومع ذلك تببىء له الطعام تمبىء 
له نفسها » فلما شكاها إلى الحبيب قال له الحبيب : وهو بسام الحيا » ياأبا طلحة 
بارك الله لكما فى لیلتکما هذه . أتدرون أثر هذه الدعوة ؟ يقول راوى الحديث 
فرأيت لأبى طلحة تسعة من الشبان كلهم يحفظون القرآن ويصلون فى مسجد 
خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم . 
هنا مدرسة محمد عي يقول فيها الحبيب المصطفى « البر لايلى » والذنب 
لاینسی » والديان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدين تدان » ويقول أيضا « كل ابن 
ادم طاء وكير الخَطائين التَّوابُون » . 


۸۱ 


الدار الاخسرة 


الحمد لله رب العالمين . يارب . استر عوراتنا » وامن روعاتنا » ولا 
تفضحنا بين خلقك » ولا تخزنا يوم القيامة . يا سميع الدعاء استجب دعاءنا 
وأشف أمراضنا » وارحم أمواتنا . امين . آمین . 
وأشهد أن لا إله إلا الله هو القائل فإ وما من دَابَةٍ فى الْأَْض إلا على الله 
رژقها 4 فيارب . إن كان رزقنا فى السماء فأنزله > وان كان رزقنا فى الارض 
فاحرجه » وإن كان رزقنا بعیدا فقربه » ون كان رزقنا قریبا فیسره » وان كان 
رزقنا قلیلا فکتره » وان كان رزقنا کثیرا فبارك لنا فيه . 
ابن ادم 
لا تعجلن فليس الرزقبالعجل الرزقفاللوحمكتوب معالأجل 
فلو صبرنا لکان السرزق يطلبنا لکنسه خلق الانسان من عجسل 
و اف أن مدا ونا میت میا عم سول الله بيقر ان 
الطائعين فیقول : نکم سترون ربكم یوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر . 
سیدی آبا القاسم یا رسول الله . 
روحی بحبلك فى الضیاء جم والشوق منی فى هواك عظم 
والقلب مسرور بذکر محمد فى ذکره نور وفيه نعم 


صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك 
الحماتم . أما بعد فياحماة الاسلام وحراس العقيدة . 

ادبت الیوم عن الدار الانحرة ؛ لات ری النفوس قد سیطرت علي الادة 
فأنستها ذکر الله » لذلك آردت أن أعيش الیوم فى سورة القيامة لأذكر الناس بن 
هناك یوما آخر » فقد قال الرسول صل الله عليه وسلم « إن القلوب لتصداً کا 
يصدأ الحديد . قالوا يا رسول الله فهل لذلك من جلاء قال تلاوة القران وذكر 


۱۸ 


الله » » نعم ذكر الله والتيقن باننا سنعرض على الله وأن هذه الدنيا ليست نباية 
الطاف . فما الانسان فى جيل إلا ذرة فى فناء وما الحيل فى زمان إلا لبنة فى 
فضاءِ » و ما الزمان إلا مقدمة محدودة لعالم البقاء . 


أنسيت القبور ففاديتا فأيسن المعففم واعتقسر 
وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ماافتخر 
تساووا جميعا فما مخبر ‏ وماتوا جيعا ومات الخير 
تروح وتغدو بيات الصبا فمحو محاسن تلك الصور 
فيا سائلى عن اناس مضوا أما للك فما مضى معتير 
وسبحان من ينادى ويقول يوم القيامة 3 الملك ايوم » ؟ لله له الواح 
القهار سبحان من يملك ذلك الیوم فإذا هخ فى الصور تَفة وَاحدة 
وخملث الازض والجبال فد کتا دک و احلة فیومیذ وفع ال اقعة و انشقت شق 
السَمَاءْ قهي تزتیذ وَاهية » وَالْمَلَكُ عَلَى آزجانها. ز يحمل عزش رَبك فَوقَهُمْ 
یذ ثَمَانِية . يَومَدِ نمرون لا فى مِنككُمْ خافية 4 . 
تعالوا أيها السادة الأعزاء نرى بعض مشاهد يوم القيامة : 9 كَلآإِذَا بلعث 
التراقی وقیل من راق 224 إذا بلغت النفس التراق . إذا ما آخذت الروح تنتزع 
شيئا فشيئا من أخمص القدم حتی بلغت التراق . والتراق هی أعلى عظام الصدر . 
والله جل فى علاه أقسم بملائكة للوت التی تنتزع الروح _ انتراعا فقال : 
«( والتازعاتِ غرقا والتاشطات طا › والسابحَاتِ ll‏ فالسابقاتِ 
و ا اه . وانازعات غرقا ی آقسم بئان لب تزع 
سبحا فى بعد أن را تسح ب ل الا جل فى علا والساقات سای 
ااي ااا ا 


(۱) الحاقة HT‏ 
(۲) القيامة "5 » ۲۷ . 
(۳) النازعات ١‏ : ه . 


۱۸۳ 


اعل عظام الصدر ۰ ومولانا جل ق علاه بشرح لنا هذا اثوقف شرحا ما پعده 
شرح ولا يفوقه تفصیل « فلولا إِذَا بت الخلقوم وا حیتعذ تنظزونْ ‏ رن 
قرب له بتکم ولکن لا صرود ۱ . 

لمن الملك اليوم . لله الواحد القهار 

ولذلك فان الإنسان وهو على فراش الموت يتعرض لفتنة من فتن إبليس يأنيه 
لیس فیقول با هذا مت مبودیا و مرا ديات پودیا أو نصرانيا 
القران : ر لا كرغ فلو تغد إذ هديا رهب لنا من لت رل 
أنت الْوَهَابُ ۲46 . وعندماحضرت الوفاة أحمد بن حنبل رضى الله عنه » ونام 
على فراش الموت كان ابنه عبد الله يلقنه لا إله إلا الله فكان الامام إذا سمعها يقول : 
لا وبعدا . لا و بعدا . فلما آفاق من سکرات الوت قال له عبد الله يا تاه ماذا 
كنت تقول وأنا آلقدك الشهادة كنت كلما قلت لك لا إله إلا الله رددت عل لا 
بعدا . فقال عيد الله لم أكن أرد عليك أنت ولنما كنت أرد على الشيطان الذى 
أنافى وقال لى مت على دين المبودية » فكنت أقول له . لا وبعدا قال الله تعالى . 
و« ألا إن + أؤلياء اله لا عوف عليهم ولا هم يَحْرَُون الْذِينَ امَنوَا وكاثوا 
يَكَقَونَ هم ابر فى الْحَياة اليا و الآخِرَةٍ 22044 فى الحياة الدنیا وف 
الاحرة عندما ینامون على فراش او 

۵ فلولا إن کشم غير مديبين تزجغوتها إن كنثم صادفین 46( . 

إذا استغنيتم بقوتکم عن الله فارجعوها إلى البدن مرة أخرى . هل یستطیع 
أحد أن يرجع الروح ؟ لا يستطيع أحد . 


ل كلا دا بلغت التَرَاقِىَ وَقِيِلَ من راق > وَظَنٌّ أن الفرّاق 6 علم 
الميت أن هذه اا س الفراق . وقالت الملائكة بعضهم لبعض من الذى 


. ۸۵ : ۸۳ الواقعة‎ )١١ 

(۲) ال عمران ۸ 

(۲) پوس ۲ 2 ۱۳ 4 ۰۶ . 
)5١‏ الواقعة ۸۱ لالم . 

. ۲۸ ۰۲۷ ۰۷۲۲ القيامة‎ )٥( 


۱۸ ۶ 


يرق بهده الزوح إلى الله تعالى ... « والتفت السّاق بالسسّاق ۱(46) عندما ك 
ابن آدم وعندما وضع على خشبته الحدباء » نادى بأعلى صوته إلى ربك پومئذ 
المساق . إن الروح ترفرف على نعش الميت وتنادى وتقول يا أهل يا أبباى 
لا تغرنكم الدنيا ؛ فقد جمعت المال من الحرام والحلال وتركته لکم تستمتعون به 


و آسال عنه وحدى يوم القيامة ... يا آهل لا تغرنكم الدنيا 


هی للدنیا تقول بملىء فيا 
فلا يغررمم هنى ابتسام 
هى الدار ما الانفاس الا نباية 
إذا أحسدت يوماأساءت ضحی غد 
ترب الفتسى حتسى إذا م مره 
كثيرةألوانالودادملية 
فان تكسن الأيسسام فرقن ینف 


حذار حذار من بطشى وفتکی 
فقولى مضحك والفعل مبکی 
لديا وما الاجسام إلا عقائر 
فإحسانها سيف على الاس باتر 
دسصه ارب الببيمتاجازر 
بأنيتوقاها القرين المعساشر 
فکل امریءیوم ال ل ال صائر 


« والْتفتِ المّاق بالسّاق إلى بل ومذ الْمَسَاق 4 . لما حضرت 
الوفاة عمر بن عبه العزيز وذهب بعض الأصحاب ليعودوه » وكان عمر قد ترك 
من الاولاد خسة عشر ولدا جلسوا معه وهو يعالح سکرات الوت ‏ فقالوا له 
يا أمير المؤمنين ماذا ترکت لأولادك ؟ فماذا قال شم ؟ قال هم أمير المؤمنين كلمة 
واحدة . قال : ترکت هم تقوی الله قیل و کیف ؟ قال : إن کانوا صا-ین فالله 
یتول الصالحين » ون کانوا غير ذلك فلن آترك م مالا یستعینون به على معصية 
الله رب العالین . ترکت ضم تقوی الله 


ولست أرى السعادة مع مال ولکن التقی هو السعید 
وتقوی الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقی مزید 
وإدراك الذی تأق قريب ولکن الذی یضی بعيد 


رم القيامة ۲۹ . 
۲۱( القيامة ۲۹ » ۳۰ . 


۱۸ ۵ 


تركت هم تقوى الله والتقوى هى السلاح الأقوى . 

هذا هو عمر بن عبد العزيز الذى حکم الامة الاسلامية من المشرق إلى 
المغرب وقد أتته بناته ليلة العيد يقلن له ليس عندنا ثياب نلبسها فى العيد » فقال له 
حازن بيت الال : أأصرف لك شهراً مقدما ؟ فقال له عمر ثكلتك أمك وهل 
اطلعت على اللوح المحفوظ وعلمت إننى سأعيش شهرا ؟ يا بناتی ليس العيد لمن 
لبس الجديد وإنما العيد لمن حاف يوم الوعيد ... هذا عمر ترك لاولاده تقوی 


الله . 


ولما حضرت الوفاة محمد بن كعب القرظى وكان له مال كثير وقيل له مادا 
تركت لولدك قال لهم : ادحرت مالى عند ری لنفسی وادخرت رب لاولادی . 
و فالله حير خافظاً وَهَو أَرْحَمُ الرّاجمين *(21 . 

8 وَظَنٌّ أله الفرافی ات الساق بالسًاق إلى رَبك يَوْمَيِذٍ الْمَسَاق ٠(4‏ 

أذكر ليلتين اثنتين يا ابن ادم . اذكر ليلة زفافك على زوجتك وقد غسلت 
نفسك بنفسك ولبست أفخر الثياب » وتعطرت بالعطور الزاكية وأغلقت بابك 
عليك وعلى زوجك وكأنك تقول « ياليل طل » پا نوم زل » يا صبح قف 
لا تطلع واذكر الليلة الثانية عندما تحمل لتوضع على حشبة الغسل . لن تمشى لا 
بقدميك وإنما تحمل على أعناق الرجال . أين سمعك ؟ أين بصرك ؟ أين قوتك ؟ 
أين دهاؤك ؟ أين جمالك ؟ أين صحتك ؟ .. من الذی يخلعك الثياب ؟ أنت 
لا تقوى على خلع الثياب . وتنام عاريا على خشبة الغسل وأنت الذی كدت 
لا اتسمع لا حد أن يكشف عورتك ويقلبك المغسل "ا يريد . العينان غارتا 
الأنف مال . الوجه شد بقطعة من القماش حتی لا یظل مفتوحا . البطن یضغط 
علیبا بعنف لیصفی ما فیها . الاعضاء البارزة قد انکمشت , الساقان تخشبتا › 
مياه تصب عليك وأنت لا تشکو من حرها أو شدة بردها وألبسوك ثوبا سح ید | 
یسمی الکفن تلف فيه لفا » وتربط من أعلى إلى أسفل ثم تحمل على خحشبة حدباء 
لا قصور . لا مال . لا جاه . 


(۱) يوسف 55 . 
(۲) القيامة ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۸ ۲۰ . 


۱۸۹ 


كل ابن انثى وان طالت سلامته 2 يوما على آلة حدباء منقول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 


الغنى والفقير » والوزير والخفير والعظيم والحقير » كلهم سيحملون على هذه 
الخشبة . وسيذهب من غير أن يأخذ معه شيئا ؛ لأن شرط العودة إلى الله أن 
يكون الانسان متخليا عن كل شىء ف الدنيا © ول جتشموتا فراتی کا لقا 
وَل مرو 4 200 ميان ان رش ومن عليبا !! عندما غادر الانسان عالم 
الأرحام إلى عالم الدنیا کان حافیاعاریا + وعندما یمود کون حافیا عاریا . . إذا 
فين الخدم واعشم والال والعیال وال جاه والسلطان رکنم ما خولنام وراء 
ظهُوركم 2>"(4 هكذا وراء الظهر 0 يرمى وراء الظهر إلا كل تافة حقير 
وكل ما وراء الظهور لا ينفع ۶ يَوْمَ لا یف ما ولا ب ون الا مَنْ اق الله بقلب 
سلیم 4 (۳) 

ع السادة الأعزاء 1 

۾ یسب ب الإنسآنُ أن رک س سگی الم یلك لط من میی يُمْتَى ثُمّ كان 
فة فحلق فسوی فَجَعَلَ مله الزّوْجَينِ ال کر والألتى . أَلَيْسَ ذَلِكَ بقادر عَلَى 
أن یخی الْمَوْقَ 4 . بلى قادر . 

هنا مدرسة محمد عه يقول فيها الحبيب المصطفى « البر لایبلی » والذنب 
لاینسی ‏ والديان لا يموت . اعمل ماشعت کا تدين تدان Er‏ 
ادم و تخیر الخطائين التو ابون 0 


ع2 2 2 


تك 
(۱) الانعام ۳ . 

(۲) الانعام 5-5 

. ۸٩ ۸۸ الشعراء‎ )۳( 

. 4۰ : "5 القيامة‎ ) ٤( 


AY 


دلیل الكتاب 


الوضوع یایب 
۱ مقدمة الشيخ الامام اا ال قب لون الوه الس سم وی ۲ ۱۳ 

۲ ب المقدمة محتسي سنا ناه اج اس مع او E OA E‏ 

۳ انتب مولد الرسول الکرم ب ا ۱۱ 
>٤‏ س حول مولد الرسول الكريم 1 1 1 1 و مت :۱۲۰۲ 
9 سس نشأة النبى ESR GSS‏ 001010120231211 ا 
5 لل شخصية ابيب محمد ا ا 0 
۷ سب الإسراء والمعراج ب ووو ع سباع انبا سدم السو و ا EE.‏ 
۸ ب المؤمنون ( صفاتهم وجزاؤهم ) 1ذ1[ذ[ [ [ 1 OE.‏ 
٩‏ الثقة بال OR‏ ا 
ب السکينة من الله EY‏ 
١١‏ صور من أخحلاق المجتمع المسلم O‏ 
۲ 7 الصبر والفرج ای تع ساس اوتنه ی ا ا 
۳ اللججه ء إل اه SN‏ ا ا ل E‏ 
١:‏ حجة الوداع . a‏ کر EE‏ 
۵ ب بين الحج والزواج لافج فاب الوتاو الما و ا ا E‏ 
مع نبى الله يوسف E 00 UTS e‏ 
١‏ ب مع نبى الله موسی EEN a A RO E EG‏ 
۸ - مع نبى الله زكريا ونبى الله جحیی ا اا 


نه السیده مرجم ونبی ال عیسی 9177000 

ادف ا E‏ 

سد دات اا 1 

۲ 7 السفر الطويل ( الموت ) ا RRR‏ 

۳ الدار الاخحرة 7 

۶ - الدلیل ا ی 
3 2 3 


رثم الایداع 
۱۹۷۲۰ 


الناشر 

مكتبة الصحافة العباسية 
ص ب ۱۳۲۲۱ 

ت ۵۱۷۵۳۰۳ ۲ 


مع بذل من الدقة البالغة فى التصحيح وقعت أخطاء أثناء الطبع نعتذر للقارىء الكريم عنها 


عأث 
رقم الصفحة رقم السطر الخطأ التصویب رقم الصفحة رقم السطر الخطأ التصريب 
٩ 5‏ ات اها ما سواها 
وه سو وما سر ۷۲ أحر السطر ناقصة كلمة 
۱۹٩‏ زاغ به لراغ به : 
۱۸ ۲۲ 3 لما ۱ ۳ 
۱ ۷۳ ۸ أن لا إله إلا لا إله إلا الله ء 
۳ 1 حشت صفت 1 1 
۱ وانك واونك 
ب ۱۷ تلا کلاانه ۱ ا 
۲ 71 ۷ ۱۱ وإذا ينعت نعت وإذا اينعت 
۳۹ 7 أن ینعون أن يمنعوه ۲ 
0 عست 
۳ ۱۷ يهب ) ویهب يهلا ) ویهب 
Yo‏ ۸ استعره است 
0 ون ون 
١١ ۳۸‏ الرفيقة الرفيعة 1 
١ 5 Yo‏ ستعن 1 استغنی 
۳۹ أخمر سطر العفا الغفا 
د ر ر ۷٦‏ 4 نبا دهر نبا بك دهر 
5 اجر | ارا ۹ 1 
۳ جراج جراج ۷۹ ۹ توا أو اس ملحي ار 
٤٦‏ ۱۰ فقه معه ا 
EA‏ ¥ تكن يكن 2 1 کا باعدة 6 باعدت 
اا أ 
۹ 1 عرائل سر ایل ۸۲ ۱ فقال له جبريل 
ها كه ۳۱ ا وزنه فقال له حبریل 
۵۱ ۳۰ 2 عمرو زنه 
Ar o١‏ 1 المدونه المدوية 
9 أخر السطر لعلكم لعلكم A٤‏ 5 فسأها فسالعها 
o٤‏ "1 ا ی و ۸ ۰ ۲۰ ولا النصاری ولا التصارئ 
۳ ۲ انسان اللسان ما نی ے ت 
داي ۱۹ و Ao‏ آخر السولر تذ كرود تذ کرود 
۵۸ ۳ احنوا ١ AY‏ جم و السجم 
+١‏ ۳ لفن القع ê Fw‏ ۲ ما حبت السام ما هت 
۳ ۱۱ انعرجت اخحرجت ۸۸ ۱ مجة ممه أبسأع بعص ا 
۳ ۱ امْحبارَ ها اخبارها ۸۹ 1۳ وأقربٌ وأقرت 
۳ 2 1 
35 9 انقوا اتقوا ۹ ۱ ۳ لك 
, عه ه ام _ 1 
1٤‏ ۱۰ تفرنکم تغرنکم 5 ۵ لاقلا فل صل 
7 ۳ لرک ار مس عر ۳ ۰ 
5 ۱ ۱ یر يکر ۹۲ ۱۱ از ارد ادا اراد 
1٥‏ ۳ کله کله ۹۲ ١‏ ستكتب 
4 ۸ ثقها تقتہا شهاد تهم سعکتب 
2۸ ۳ حاوله جرت 3 
۹ زع ستدعوأ سندد ع YY a‏ تتنفسها تسف 


رقم الصفحة رقم السطر الخطاً 


التصویب 


۹۲ 


۹۳ 
5 
٩ 
55 


۹٦ 
۹۷ 
۹۸ 


آخر السهلر والحمد لله لا إلموالحمد لله 
إلا الله الله أكبر ولا اله الا الله 


۳ 
1۲ 


1١ 
۱۷ 
۳۳ 


اهتشا ها | 
الحسات 
إذا و جد 


خمورين 


يقول للك 
فو ه عور 


پخسرون 


والله اکبر 


أو ساجد 


السات 


۳۹ 


إِذْ و جد 


ہین سفت 
مخمورتين 
فيقول لك 
مر وو ار 


بخسرود 


هذه الموبقات هذه الوبقات 


فحلت ؟!! 


وإذا وجد 


من تللانهة حقائق من ثلاث 


حقائق 


أخر السطر يَعْظكُمْ کم 
إذا طلقم الساءإذا طلقم 
da 8‏ 


١ 


فطلقو هن النساء 
82م اوم 
فطلقو هر 

و غ Ja‏ 

ا ا 

النبيين النبييون 

من طين من طين 

قائمة قائمة 

ما احدمت ما احتدمت 
عقب على من 


رقم الصفحة رقم السطر الخطأ التصويب 
٣ ۳۴‏ وراو دته وَرَاوَدَنه 
۱۰۳ ۸ وامررأنه وامرأله 
۱۳ أخر السطر ولاها وها 
١4‏ ۲۳ وكان وكأن 
۱۰۰ ۲ والسی- والمسيح 
۱۰ ۷۹۱ اتخ انُخَذْ 
١6 ON‏ ربك ربك 
۱5۸ ۵ السلام والسلام 
١١ ۱1۰‏ ضامالنا مالتا 
۱ ۳ تکلم تکلم 
١ ۱۷‏ خلا قئا خلاقنا 
١٠ ۱۷۱‏ أو أى 
۱۷۳ 1 اله 1۳ 
۱۷۳ ۲۰ ذلك ذاك 
YY‏ ۳ لا تنسانا لا متا 
۱۷ أحر السطر فتليز ذ - 
عصبره مد 
عصر ه 
۱۷۹ ۹ یشطب كله 
ویکتب الآتى ما للاذان 
لا تسمع . 
ما للقلوب 
لا تخشع . 
ما للحياة 
لا تسجد 
E‏ 
۱۷۹ ۱ ۳ مما 
AY‏ ۷ پیات الصبا بات الثری 
١ ۱۸۳‏ بلغث لت 
۱۸۰ ۸ غباية مهاب 
۱۸۰ أ تشر نان ياق 
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